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אאא 
 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا ومـن 
سيئات أعمالنا, من يهده االله فهو المهتدِ ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إلـه 

 :, وبعدإلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
 :فلقد امتن االله تبارك وتعالى على هذه الأمة بالاستقامة فقـال عـز مـن قائـل 
نُ ﴿ يـماَ ِ لاَ الإْ ـا الْكِتَـابُ وَ ي مَ رِ تَ تَـدْ نْـ ـا كُ ا مَ نَ رِ نْ أَمْ ا مِ وحً يْنَا إِلَيْكَ رُ حَ لِكَ أَوْ ذَ كَ وَ

ا  بَادِنَ نْ عِ اءُ مِ نْ نَشَ ي بِهِ مَ ْدِ ا نهَ نَاهُ نُورً لْ عَ لَكِنْ جَ يمٍ وَ تَقِ سْ اطٍ مُ َ ي إِلىَ صرِ دِ إِنَّكَ لَتَهْ  ﴾وَ
)￯١()٥٢: الشور(. 

: رجاء المسلم يبتهل إلى االله في كـل صـلواته أن يهبـه إياهـا: والاستقامة هي 
يمَ ﴿ تَقِ اطَ المُْسْ َ ا الصرِّ نَ دِ  ).٥: الفاتحة( ﴾اهْ

ظمـى, ونقيضـها الانحـراف والزيـغ عـن   نَّةٌ كـبر￯ ونِعمـة عُ فالاستقامة مِ
الٌ على صاحبه وعلى أمته, ومن هنا كانـت أهميـة هـذه الطر بَ وَ ةٌ وَ لَكَ هْ يق السوي مَ

 ).آثاره ونتائجه: الانحراف العقدي(الورقة البحثية التي أقدمها لدراسة 
» الانحـراف العقـدي«والانحراف مشارب وألوان, وما يعنينا هنا إنـما هـو 

 . خاصة
حـراف لمنحرف ومـا هـو الانوالحق أنه ليس من السهل تحديد ما هو الفكر ا

لاعتبارات عـدة, ) الفكر(لتباس في هذا المصطلح لال) على وجه العموم(الفكري 
قد تدخل فيها خصوصيات كل مجتمع وطبيعته الثقافية, واختصـاص البـاحثين, 

 .والهدف من التعريف نفسه
: هـو) والفكر المنحـرف(لكن يمكن القول باختصار أن الانحراف الفكري 

مـن الفكـر الـذي يخـالف القـيم الروحيـة والأخلاقيـة والحضـارية  ذلك النـوع
                                                 

المعجـم ): القاهرة(, مجمع اللغة العربية ٩/٤٢لسان العرب : , ابن منظور٢/٤٢مقاييس اللغة : ابن فارس: انظر) ١(
 ).مادة حرف( ١٦٧الوسيط ص 
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للمجتمع, ويخالف الضمير المجتمعي, وأهم من هذا كلـه هـو ذلـك النـوع مـن 
الفكر الذي يخالف المنطق والتفكير السـليم, ويـؤدي إلى ضرب وتفكـك وحـدة 

 .)١(كيان المجتمع
ينـا أن نراعـي أن فإذا كان بحثنا يتعلق بـالانحراف الفكـري في بلادنـا, فعل

 . المعايير المرتبط بها الفكر هنا هي معايير الإسلام
 .ومن هنا يكون المدخل لبيان معايير الانحراف في الإسلام

 :معايير الانحراف في الإسلام
للإسلام نظرته المتميزة في تأكيد السلوك السـوي وتحديـد انحـراف الأفـراد 

والمعـايير الفرديـة والاجتماعيـة والجماعات, إذ وضع منظومة متسـقة مـن القـيم 
 :وتتآزر مع النظم الاجتماعيـة; قـال تعـالى, تتلاءم مع فطرة الإنسان وسنن الحياة

ـقَى﴿ لاَ يَشْ لُّ وَ لاَ يَضِ ايَ فَ دَ بَعَ هُ نِ اتَّ مَ ممـا يجعـل هـذه المنظومـة ) ١٢٣: طـه( ﴾فَ
يَّة هي المعيار الذي يصلح بل يجـب أن تـرد إليـه أي منظومـة قِ  يَمِ يَّـة أخـر￯ القِ يَمِ

ةً ﴿ :لتعرف مد￯ قربها من الصواب أو بُعدها عنه; قال تعالى مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وَ
لىَ النَّاسِ  اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ طًا لِتَكُ سَ  ).١٤٣: البقرة( ﴾وَ

بدرجاتـه  − لإسـلام تقـوم عـلى الابتعـادومن ثم فإن معايير الانحراف في ا
تميزة التي جاء بها الإسلام, ويمكن مـن اسـتقراء عن منظومة القيم الم − المختلفة

نصوص القرآن والسنة استخلاصُ الصـور الأسـاس للانحـراف, وهـي تتركـز 
ضَ ﴿ :حول البعد عن منهج االله المتمثل في الأوامر والنواهي; قال تعالى ـرَ نْ أَعْ مَ وَ

مَ الْقِ  وْ هُ يَ ُ شرُ نَحْ ا وَ نْكً ةً ضَ عِيشَ إِنَّ لَهُ مَ ي فَ رِ نْ ذِكْ ىعَ مَ ةِ أَعْ  ).١٢٤: طه( ﴾يَامَ
ماَ «: صلى الله عليه وسلموقال  ِـ تُمْ بهِ كْ َسَّ ا تمَ لُّوا مَ نْ تَضِ نِ لَ يْ رَ مْ أَمْ تُ فِيكُ كْ رَ ـنَّةَ : تَ سُ كِتَـابَ االلهِ وَ

بِيِّهِ   .)٢(»نَ
                                                 

 .١٣٢الأسرة ودورها في وقاية أبنائها من الانحراف الفكري ص : أحسن مبارك طالب. د) ١(
 .القدر, باب النهي عن القول بالقدر) كتاب(وطأ, رواه مالك في الم) ٢(
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 : مظاهر الانحراف الفكري وأسبابه
الانحراف الفكري معنى واسع جـداً يبـدأ بالعقلانيـة بـالمعنى الـذي يعانـد 

, وينتهي بالإلحاد بالمعنى الذي ينكر الخالق موجد الكون ومـدبره, النص ويحادده
في غـير  − إلى طريق المهالك هذا إلا العقل وما قاد... وبينهما أهواء كثيرة لا تنتهي

ضع في غير موضعه وتجاوز حدوده −بصيرة من نور الشرع   !حين وُ
لـة لفـرق ر; فتت المـوقد ظلت مسألة تحكيم العقل مدخلاً لأهواء لا تنحص

وطوائف عبر التاريخ الإسلامي, وجرأتهم على الخروج عن نصوص الوحي, إما 
بردها من الأصل أو بأعمالها على أوهي مراتـب الظـن الـذي تـرده أدني معارضـة 

 ..لا يستبينون فيها وجه تعليل لأحكام الشرع ومقاصده , عقلية عندهم
 : يقول ابن القيم

فساد العالم وخرابه إنما نشـأ مـن تقـديم كل من له مسكة من عقل يعلم أن (
تحكم هذان الأصلان الفاسدان ـوما اس, والهو￯ على العقل, يـرأي على الوحـال

فلا إله إلا االله , د أمرها أتم فسادـة إلا فسـوفي أم, هـلاكـتحكم هـفي قلب إلا اس
وأحيـي , وأميت بها من هـد￯, وأثبت بها من باطل, كم نفي بهذه الآراء من حق

وأكثـر ... مـن معقـل الإيـمان وعمـر بهـا مـن ديـنوكم هدم بها , بها من ضلالة
وهم الـذين ... الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقلأصحاب الجحيم هم أهل هذه 

ـعِيرِ ﴿ :يقولون يوم القيامة ابِ السَّ ـحَ ا فيِ أَصْ نَّـ ـا كُ ـلُ مَ قِ عْ عُ أَوْ نَ ـمَ نَّا نَسْ  ..)﴾لَوْ كُ
 .)١()١٠: الملك(

سط بين ذلك عدم إعمال العقل مع دليل الوحي, فمنهج الإسلام و ولا يعني
 ....الغالي والجافي في كل باب

 : يقول الشاطبي
إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعـلى شرط أن يتقـدم النقـل (

                                                 
 ).١/٧٣(إعلام الموقعين ) ١(
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فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر , فيكون متبوعاً ويتأخر العقل فيكون تابعاً 
 .)٢()والعقل إنما ينظر من وراء الشرع: (ويقول ,)١()ه النقلما يسرح

وإنما الغرض أن ننفي أن يكون للنقل معارضة صريحة مع عقـل صريـح, أو 
ن إالناس لأهواء الخلق , حتى يقـال  أن يكون الوحي قد ترك أمرا من جليل أمور

 .نالعقل يستقل بما لم يأت به شرع بوجه من الوجه في مسائل الملة والدي
 : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط, وقد تأملت مـا تنـازع فيـه (
ريحة شـبهات فاسـدة يُعلـم بالعقـل ـالناس, فوجدت ما خالف النصـوص الصـ

ونحن نعلم أن الرسـل . ..رعـبطلانها, بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للش
ون بمحالات العقو برِ ل, بل بمحارات العقول, فلا يخبرون بما يعلـم العقـل لا يخُ

  .)٣()انتفاءه, بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته
 : ويقول الغزالي

رع لم يتبين إلا بالعقـل فالعقـل ـاعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع, والش(
يكـن اء, ولن يثبت بناء مـا لم كالأس, والشرع كالبناء, ولن يغني أس ما لم يكن بن

ر مـا لم يكـن ـوأيضاً فالعقل كالبصر, والشرع كالشعاع, ولن يغنـي البصـ... أس
ـدْ ﴿ :فلهـذا قـال تعـالى. رـشعاع من خارج, ولن يغني الشعاع ما لم يكـن بصـ قَ

نَ االلهِ مْ مِ كُ اءَ بِينٌ جَ كِتَابٌ مُ ي بِهِ االلهُ )١٥( نُورٌ وَ ْدِ مِ يهَ ـلاَ بُلَ السَّ هُ سُ انَ وَ ضْ بَعَ رِ نِ اتَّ  مَ
يمٍ  ــتَقِ سْ اطٍ مُ َ يهِمْ إِلىَ صرِ ــدِ ْ يهَ ــهِ وَ نِ ــورِ بِإِذْ تِ إِلىَ النُّ ــماَ ــنَ الظُّلُ مْ مِ هُ جُ ــرِ ْ يخُ  ﴾)١٦(وَ

فما لم يكن زيـت لم , وأيضاً فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمده). المائدة(
: يحصل السراج, وما لم يكن سراج لم يضئ الزيت, وعلى هذا نبه االله سبحانه بقوله

ضِ االلهُ﴿ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ لىَ نُورٍ ﴿ :إلى قوله ﴾ نُورُ السَّ  .﴾نُورٌ عَ
                                                 

 .١/٨٧: الموافقات) ١(
 .١/٣٨: المرجع السابق) ٢(
 ].١/٨١[درء التعارض ) ٣(
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داخـل, وهمـا متعاضـدان, بـل فالشرع عقل من خارج, والعقـل شرع مـن 
 .)متحدان

, العقـل لا يشـع نـوراً : (ويقول الأستاذ عبدالوهاب المسيري في هذا البـاب
 .)١()ولكنه موصل جيد للنور والظلام

بـدأ  − كـما قـدمنا − قل لحدوده إلى انحرافٍ فكري خطيرلقد أد￯ تجاوز الع
 ... نتهى بالإلحاد, وبينهما أهواء كثيرة لا تنتهي ابالعقلانية, و

فـيما  − بكـل أسـف − هذه المهالك هو الإلحاد حيـث تفشـىولقد كان أشد 
, أقلق المصلحين  :حولنا تفشياً بيناً

مكنـة, ولهـا أسـباب ظاهرة تقع في بعـض الأزمـان, وفي بعـض الأ والإلحاد
ومجالات متعددة وصور مختلفة, وما يعنينا هنا هو الكلام في آثـاره ونتائجـه عـلى 

 .الأمن والمجتمع
 .وقبل ذلك يحسن بنا أن نذكر معنى الإلحاد, ثم نذكر آثاره

الميل عن الاستقامة, ولذا يُطلق : الإلحاد في أصل اللغة: تحرير مفهوم الإلحاد
 .وغيره من أصحاب المعاجم اللغوية )٢(ذكر ابن فارس على معانٍ عديدة, كما

 :وقد جاء ذكر الإلحاد في القرآن في ثلاثة مواضع
اللهِِ﴿ −١ ئِهِ وَ ــماَ ونَ فيِ أَسْ ــدُ لْحِ ينَ يُ ــذِ وا الَّ رُ ذَ ــا وَ َ وهُ بهِ عُ ــادْ ــنَى فَ سْ ءُ الحُْ ــماَ َسْ  الأْ

لُونَ  مَ عْ انُوا يَ ا كَ نَ مَ وْ زَ يُجْ  ).١٨٠: الأعراف( ﴾سَ
وا إِنَّ ﴿ −٢ رُ فَ ينَ كَ بِيلِ االلهِ الَّذِ نْ سَ ونَ عَ دُّ يَصُ اهُ وَ نَـ لْ عَ ي جَ امِ الَّذِ رَ دِ الحَْ جِ المَْسْ  وَ

يمٍ  ابٍ أَلِـ ـذَ ـنْ عَ هُ مِ قْ ذِ مٍ نُ ادٍ بِظُلْ دْ فِيهِ بِإِلحَْ رِ نْ يُ مَ الْبَادِ وَ اكِفُ فِيهِ وَ اءً الْعَ وَ  ﴾لِلنَّاسِ سَ
 ).٢٥: الحج(

دُ ﴿ −٣ لْحِ ينَ يُ ٌ أَمْ إِنَّ الَّذِ ـيرْ ارِ خَ قَـى فيِ النَّـ لْ نْ يُ مَ يْنَا أَفَ لَ نَ عَ وْ ْفَ اتِنَا لاَ يخَ ونَ فيِ آَيَ
يرٌ  لُونَ بَصِ مَ عْ هُ بِماَ تَ ئْتُمْ إِنَّ ا شِ لُوا مَ مَ ةِ اعْ يَامَ مَ الْقِ وْ نًا يَ أْتيِ آَمِ نْ يَ  ).٤٠: فصلت( ﴾مَ

                                                 
 .٥٧فكر حركة الاستنارة وتناقضاته, ص : يـنظر) ١(
 .٥/٢٣٦: معجم مقايس اللغة) ٢(
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لابـن ) يرالتحريـر والتنـو(أما معنى الإلحـاد في هـذه الآيـات فقـد جـاء في 

 :)١(عاشور
الميل عن وسط الشيء إلى جانبه, وإلى هـذا المعنـى ترجـع مشـتقاته : الإلحاد(
به به الحق والصواب استتبع ذلـك تشـبيه العـدول . كلها ولما كان وسط الشيء يُشَ

 .)عن الحق إلى الباطل بالإلحاد, فأطلق الإلحاد على الكفر والإفساد
 .قصود في بحثنا هناهو الموهذا المعنى العام للإلحاد 

ريعة الإسـلامية, ـففي هذا العصر كثرت الانحرافات العقدية المخالفة للشـ
سواء كانت الانحرافات جذرية أو في بعض جوانبها, وصارت هذه الانحرافات 
: تتسمى بأسماء مختلفة حسب انتماءاتها الفكريـة والثقافيـة, فظهـرت أسـماء مثـل

إلخ, بل أصبح بعض الأفراد ينحو منحى خاصاً .. .العلمانية والليبرالية والحداثة 
له في الطعن في الدين في وسائل الإعـلام المختلفـة الحديثـة المقـروءة والمسـموعة 
والمرئية وإن لم يصرح بانتمائـه إلى فكـر مسـمى بعينـه, فصـار لهـذه الأطروحـات 

» يالانحراف الفكري العقـدي الإلحـاد«والكتابات متابع, وترتب عليها آثار في 
 :الذي أصبح يجاهر به بعض الناس في وسائل الإعلام المختلفة

 .تشكيكاً في الدين −١
 .وتقويضاً للأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي −٢

 :مظاهر الانحراف الفكري: أولاً 
 :رفض الوحي مصدراً معصوماً للتلقي في كل شؤون الحياة) ١(

ـم في كـل دين الإسلام مبنيٌّ على الوحي, سواء كان قرآ ناً أو سنة, وهما الحَكَ
نزاع يحصل بين الناس سواء في الأخبار, فيجب تصديقها, أو الأوامـر والنـواهي 

 :فيجب الانقياد لها, وهذا أصل الإيمان
                                                 

)٨/٣٦٤) ١. 
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وا ﴿ :قال تعالى ِدُ مَّ لاَ يجَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيماَ شَ مُ َكِّ تَّى يحُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لاَ يُ رَ لاَ وَ فَ
فُ  نْ لِيماً فيِ أَ وا تَسْ لِّمُ سَ يُ يْتَ وَ َّا قَضَ ا ممِ جً رَ مْ حَ هِ  ).٦٥: النساء( ﴾سِ

ا الَّ ﴿ :وقال سبحانه َ ا أَيهُّ وا االلهَيَ نُوا أَطِيعُ ينَ آَمَ ـرِ ذِ َمْ أُوليِ الأْ ولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ  وَ
تُمْ فيِ  عْ نَازَ إِنْ تَ مْ فَ نْكُ وهُ إِلىَ االلهِمِ دُّ رُ ءٍ فَ ْ ولِ إِ  شيَ سُ الرَّ االلهِ نْ  وَ ونَ بِـ نُـ مِ ؤْ تُمْ تُ نْـ مِ كُ الْيَـوْ  وَ

يلاً  أْوِ نُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ يرْ لِكَ خَ رِ ذَ َخِ  ).٥٩: النساء( ﴾الآْ
تُمْ فِيهِ مِ ﴿ :وقال سبحانه فْ تَلَ ا اخْ مَ هُ إِلىَ االلهِوَ مُ كْ ءٍ فَحُ ْ  ).١٠: الشور￯( ﴾نْ شيَ

ا ﴿ :وقال جلا وعلا نَةٍ إِذَ مِ ؤْ لاَ مُ نٍ وَ مِ انَ لمُِؤْ ا كَ مَ ضَ وَ ا أَنْ ى االلهُـقَ ـرً ـولُهُ أَمْ سُ رَ  وَ
ـنْ  مَ مْ وَ هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ َ يرَ ِ مُ الخْ ونَ لهَُ كُ عْـصِ االلهَيَ ايَ بِينًـ لاً مُ ـلاَ ـلَّ ضَ ـدْ ضَ قَ ـولَهُ فَ سُ رَ  ﴾ وَ

 ).٣٦: الأحزاب(
ونصوص القرآن والسنة في تقرير هذا الأصل الأصيل في دين الإسلام كثيرة 

, ولذا صار من البدهيات ا اً ولكنَّ ... لا يتطرق إليها الشك عند أي مسلملتي جدّ
تَّاب في هذا العصر صاروا يعمدون إلى زعزعة هذا الأصل عنـد  الملحدين من الكُ
المسلمين في كتابات متنوعة, عبر المقالات, أو الكتب, أو المقابلات الإعلاميـة في 
سياق طـرح شـبهات أو مسـوغات للخـروج مـن الخضـوع لنصـوص الـوحي 

, زعماً منهم أنها تراث ومقولات تاريخية خاضعة لظروف خاصة لا يصح المعصوم
تعميمها, وأن الأنظار مختلفة في تفسيرها فلا بد من تفسيرها من جديد, وهـو مـا 

القرآن والسـنة, فظهـرت دراسـات تحمـل أسـماء : سموه بإعادة قراءة النص أي
سطورة والـتراث, التراث والحداثة, ونقد العقل الديني, والأ: ومصطلحات مثل

 . إلخ... ونقد الفكر الديني, 
ري ـوكلها تصب في عدم قدسية القرآن والسنة والتعامل معهما كأي منتج بش

 .قابل للخطأ والنقاش
وقد تأثر بهذه الطروحات كثير ممن ينتسب للإسلام في بلاد الإسلام, وصار 

يحاكمهـا  كل شخص منهم يتعامل مع نصوص القرآن والسنة بعدم التسليم, بـل
 .إلى فهمه وعقله وذوقه وفكره
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ـي الإنسـان بـلا , وهذا تيار خطير يقضي على عقيدة الإيمان مـن أساسـها بْقِ يُ
وإذا فقـد المجتمـع المسـلم . دين, ولا مرجعية معصومة يأوي إليها ويعتمد عليها

لا تسل بعد ذلك عن التخـبط في ) القرآن والسنة: (الاعتصام بالمرجعية المعصومة
 :الضلالات والأفكار والمبادئ ظلمات

ـمْ ﴿ :قال تعالى قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ وا السُّ تَّبِعُ لاَ تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ يماً فَ تَقِ سْ اطِي مُ َ ا صرِ ذَ أَنَّ هَ وَ
ونَ  تَّقُ مْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ بِيلِهِ ذَ نْ سَ وقال سـبحانه لنبيـه , )١٥٣: الأنعام( ﴾عَ

بَعْ ﴿ :صلى الله عليه وسلم لَئِنِ اتَّ نَ الظَّـالمِِينَ وَ ِـ ا لمَ مِ إِنَّـكَ إِذً نَ الْعِلْ كَ مِ اءَ ا جَ دِ مَ عْ نْ بَ مْ مِ هُ اءَ وَ  ﴾تَ أَهْ
 ).١٤٥: البقرة(

 :منشـؤه اتبـاع الأهـواء صلى الله عليه وسلموقال سبحانه وتعالى مبيناً أن عدم اتباع الرسول 
مْ وَ ﴿ هُ اءَ وَ ونَ أَهْ تَّبِعُ ماَ يَ نَّ مْ أَ لَ اعْ يبُوا لَكَ فَ تَجِ سْ ْ يَ إِنْ لمَ ـفَ بَـعَ هَ َّنَ اتَّ لُّ ممِ نْ أَضَ ِ مَ ـيرْ اهُ بِغَ وَ

نَ االلهِ إِنَّ االلهَ ￯ مِ دً مَ الظَّالمِِينَ هُ وْ ي الْقَ ْدِ  ).٥٠: القصص( ﴾ لاَ يهَ
 :في فائدة جمع الأهواء في هذه الآيات) المفردات(قال الراغب الأصبهاني في 

الآخـر, ثـم  غير هو￯ هو￯فإنما قاله بلفظ الجمع تنبيها على أن لكل واحد « 
 .)١(»هو￯ كل واحد لا يتناهى, فإذاً اتباع أهوائهم نهاية الضلال والحيرة

وهذا حق, فإذا نظرت في المجتمع الإسلامي اليوم رأيت الموجـات الفكريـة 
المنحرفة وكثرة الدعاة لها; فهذا تيار يـر￯ أن الـدين يجـب أن يكـون خاصـاً بـين 

علاقة  وأما سائر أمور الحياة فلا, المسجدلا يتجاوز مكان العبادة ك, الإنسان وربه
و الذي يرسم قانونها ويحدد حقوقها وواجباتهـا, وذاك ـان هـا, فالإنسـدين بهـلل

مجـال  رفاته, فـلاـتيار آخر ير￯ الحرية المطلقة للفرد, فلا تحريم ولا قيود على تص
ة عنده لاعتقاد المحرمات; لأن ذلك يمس حرية الفـرد, ولا مجـال للجـزم بصـح

وهكــذا في ... ن في ذلــك مصــادرة لآراء الآخــرين,ديــن أو مبــدأ أو بطلانــه; لأ
 . ضلالات لا تتناهى

                                                 
 .٥٤٨ص) ١(
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 : ورحم االله شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال
إنه ليس لواحد منهم قاعدة مسـتمرة : ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء( 
يدعي الآخـر أن بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما , يحيله العقل فيما

 .العقل أحاله
فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة? فرضي االله عن الإمام مالك 

أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء بـه جبريـل «: بن أنس حيث قال
 .)١()»لجدل هؤلاء صلى الله عليه وسلمإلى محمد 

الإلحاد يسعى في زعزعة مصادر المعرفـة والعلـم عنـد المسـلم : أن والحاصل
 .وجعله تابعاً لغيره من المصادر, استبعاد الوحي أو تهميشهب

 :ذهاب القيم والأخلاق أو تخلخلهما) ٢(
, صلى الله عليه وسلموذلك أن الفطرة السليمة والدين الصحيح الذي أنزله االله على رسـوله 

كل ذلك يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والقـيم النبيلـة مـن فعـل الخـيرات, وتـرك 
الأمانة, والعدل, والعفـة, والطهـارة, وإعانـة الشرور, ونفع الخلق, والصدق, و

المحتاجين, وتفريج كرب المكروبين, إلى غير ذلك من الأخـلاق والحقـوق التـي 
دعت إليها الفطرة وأكدتها الشريعة الإلهية, لكن الإلحاد بعكس ذلك, فإنه لما هدم 
 الفطرة والشريعة قضى على منبع وأسـاس القـيم والأخـلاق, ولم تبـق إلا الـنفس

التي تأمر بالسـوء والفحشـاء, ويكـاد ينعـدم فيهـا الالتـزام بـالأخلاق , الأمارة
الشرعية, والقيم الفاضلة, والاحتساب, والإيثار, ومحبة الخير للغـير, وإن وجـد 
شيء من ذلك عند أهـل الإلحـاد فهـو لأسـباب اقتضـتها مـن النفـع والمصـلحة 

 . طلاقبمبدأ الأخلاق وأهميتها على الإ ةلاقناع, العاجلة
 : قال الشيخ محمد الخضر حسين

وإذا وجدت في زائغي العقيدة من يتحدث عن الأخلاق, ويوهم الناس أن (
                                                 

 .١٢: ية صالفتو￯ الحمو) ١(
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فـإن ذلـك كلـه ريـاء , الأخلاق تكفي في استقامة السيرة, والاحتفـاظ بالعفـاف
نعم, للأخلاق أثر في تقليل الشر, ولكنها لا تـأتي بأثر عظـيم في انتظـام !! ونفاق

 .)١()إلا حينما تسير تحت مراقبة عقيدة دينية ثابتة حال الاجتماع,
يقول بعض الباحثين الغـربيين عـن موقـف مـذهب التطوريـة الملحـد مـن 

 :الأخلاق
أو تأويلاتهـا  − وهـو مـذهب إلحـادي معـروف − لقد نجحـت الدارونيـة(

ووفرت الأساس العلمي لهتلـر , الطبيعية في قلب ميزان الأخلاق رأساً على عقب
لإقناع أنفسهم ومن تعاون معهم بأن أبشع الجرائم العالمية كانت بالحقيقة وأتباعه 

 .)٢()فضيلة أخلاقية مشكورة
وأظهر من ذلك كله مذهب فلفسة الإلحاد في الأزمان المتـأخرة, الفيلسـوف 

, وهو الذي انبثقت من آرائه كثير من الفلسفات الملحدة اليـوم في »نيتشه« الألماني 
عرف بعصر الحداثة وما بعد الحداثة, ير￯ في أخـلاق التسـامح فيما بات ي, الغرب

وكـان يسـميها , والرحمة والمواساة والعطف, أوصاف تسف من مكانـة الإنسـان
نفي وإعدام الفقـير والمسـكين القهر والبأخلاق العبيد, وير￯ أن البطش والقوة و

يرتها والضعيف وذوي العاهات من المجتمعات هي التي تخـدم الإنسـانية في مسـ
وهـو مـا انعكـس في فلسـفة الغـرب المعـاصر في نظـرتهم .. نحو الرفاه والتقدم 

 حـين اسـتبدوا بـأمره وسـلطوا عليـه, وتعاملهم بما يعرف بالعالم الثالث عنـدهم
 ...الحروب بذرائع واهية وحيل خبيثة
 : يقول عبد الوهاب المسيري

علـماء الـدين, حررت كثير من المجتمعات العلمانية الأخـلاق مـن هيمنـة ( 
ولكنها في ذات الوقت أخضعتها لعلماء النفس والاجـتماع والهندسـة الاجتماعيـة 
والوراثية وشركات الإعـلان التلفزيونيـة ومجـلات أخبـار النجـوم وفضـائحهم 

                                                 
 .٤٥٩الدعوة إلى الإصلاح ص ) ١(
 .٢١٥: ص) من دارون إلى هتلر(ريتشار أيكارت من كتابه ) ٢(
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الحداثة كما عرفهـا أحـدهم هـي القـدرة عـلى : (ويقول )وصناعة الإباحية واللذة
 .)١()تغيير القيم بعد إشعار قصير

م على ذلك شاهدة عقلائهم ومفكريهم الكبار, الذين يستبقون الوقـوع وتقو
ومنهم العالم الطبيب والمفكـر الغـربي , بتأملات أثبت الزمان صدق حدسهم فيها

وقـد (» الإنسان ذلك المجهول«: عنه وعن كتابه» العقاد«يقول » ألكسس كاريل«
العلميـة والدينيـة جاء كتاب الإنسـان المجهـول في إبانـه فتجاوبـت بـه الأنديـة 

إن وطأته على مذاهب الإنكار قد حملت دعاتها على تطويقه بسـد : سنوات, وقيل
وهو في بابه أجـرأ : (وقال أيضاً ) خفي من المصادرة, فوقفت نشره عند حد محدود

 .)٢()كتاب كتبه عالم باسم الطب والعلم في مسائل العقيدة والروح
 : يقول ألكسس كاريل في كتابه ذلك

إن الجماعـات والأمـم التـي .. ا قوم تعساء; لأننا ننحط أخلاقياً وعقليـاً إنن(
الجماعـات : بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هي, على وجه الدقـة

والتي ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية أسرع من , والأمم الآخذة في الضعف
هناك مـا يحميهـا مـن الظـروف إذ ليس عودة غيرها إليها, ولكنها لا تدرك ذلك, 

 .)٣()العدائية التي شيدها العلم حولها
 :الانغماس في الفسق والفجور) ٣(

من كان يؤمن باالله وباليوم الآخر حجزه ذلك عن ارتكاب الخبائث والولوغ في 
مستنقعات الرذائل, وكلما قوي الخوف من االله وخشـيته عنـد الإنسـان ازداد بغضـاً 

ان, وكلما خـف هـذا الجانـب أو انعـدم عنـد الإنسـان زاد للكفر والفسوق والعصي
انهماكه في الفسوق والفجور, بل وقـد يكـون مـن الـراعين لهـا السـاعين في الأرض 

, كما قال تعالى االلهُ﴿ :فساداً اتِ وَ وَ ـهَ ونَ الشَّ تَّبِعُ ينَ يَ يدُ الَّذِ رِ يُ مْ وَ يْكُ لَ تُوبَ عَ يدُ أَنْ يَ رِ  يُ
                                                 

 .٥٤فكر حركة الاستنارة وتناقضاته, ص : يـنظر) ١(
 .٤٦٢− ١١/٤٦١: موسوعة العقاد: يـنظر) ٢(
 .٤٢ص : الإنسان ذلك المجهول: ألكسس كاريل: يـنظر) ٣(
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ظِ  يْلاً عَ ِيلُوا مَ  ).٢٧: النساء( ﴾يماً أَنْ تمَ
اتِ ﴿ :)١(قال مجاهد في تفسيرها وَ ـهَ ـونَ الشَّ تَّبِعُ ينَ يَ يدُ الَّذِ رِ يُ » الزنـا«: قـال ﴾وَ

ظِيماً ﴿ يْلاً عَ ِيلُوا مَ هـي كهيئـة : قـال. »يزني أهل الإسلام كـما يزنـون«: قال ﴾أَنْ تمَ
نُونَ ﴿ هِ يُدْ نُ فَ هِ وا لَوْ تُدْ دُّ  ).٩: القلم( ﴾وَ

رة على الزنا فقط, بل هي عامة في كل من يدعو إلى فسق والآية ليست مقصو
: معنى ذلـك: (كما قال الإمام ابن جرير في تفسيره عند هذه الآية, وفجور وباطل

ويريد الذين يتبعون شهوات أنفسـهم مـن أهـل الباطـل وطـلاب الزنـا ونكـاح 
االله لكـم الأخوات من الآباء وغير ذلك مما حرمه االله أن تميلوا عن الحق وعما أذن 

وا عن طاعته إلى معصيته, وتكونوا أمثالهم في اتباع شهوات أنفسكم فيما  رُّ فيه, فتُجَ
وإذا كان ذلك كذلك كـان داخـلاً في الـذين ... وترك طاعته ميلاً عظيماً , م االلهحر

; لأنـه, يتبعون الشهوات اليهود والنصار￯ والزناة كـلُّ متبـع مـا : كل متبع باطلاً
 .)٢()بع شهوة نفسهنهاه االله عنه فمت

وقد توعد االله جل وعلا الذين يحبون إشـاعة الفاحشـة بـين المسـلمين لمـا في 
ذلك من تقويـة جانـب الفسـقة وأهـل الفجـور والإبـاحيين, توعـد االله هـؤلاء 

وا ﴿ :بالعذاب الأليم فقال سبحانه نُـ ينَ آَمَ ةُ فيِ الَّذِ شَ احِ يعَ الْفَ ِبُّونَ أَنْ تَشِ ينَ يحُ إِنَّ الَّذِ
ابٌ أَلِيمٌ فيِ  ذَ مْ عَ االلهُلهَُ ةِ وَ رَ َخِ الآْ يَا وَ نْ ونَ الدُّ لَمُ عْ تُمْ لاَ تَ نْ أَ مُ وَ لَ عْ  ).١٩: النور( ﴾ يَ

ومحبة الفاحشة تشمل جميع الوسائل المؤدية إليها; فتكون بالقلب وبالجوارح 
 .وإقرارها والسكوت عنها, وباللسان

يَّة يْمِ  : قال شيخ الإسلام ابن تَ
لمن يحب ذلك, وذلـك يكـون بالقلـب فقـط, ويكـون مـع ذلـك وهذا ... «

باللسان والجوارح, وهو ذم لمن يـتكلم بالفاحشـة أو يخـبر بهـا محبـة لوقوعهـا في 
, وإما محبة للفاحشة وإرادة لها, وكلاها محبة للفاحشة  المؤمنين, إما حسداً أو بغضاً

                                                 
 .٦/٦٢٢تفسير ابن جرير ) ١(
 .٦/٦٢٣السابق ) ٢(
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صي كثـيرون في فأهـل المعـا... ن آمنوا, فكل من أحب فعلها ذكرهـاوبغضاً للذي
, وفي النفـوس مـن الشـبهات المذمومـة والشـهوات قـولاً ...العالم, بل هم أكثـر

وعملاً ما لا يعلمه إلا االله, وأهلها يدعون الناس إليهـا, ويقهـرون مـن يعيـيهم, 
ويزينونها لمن يطيعهم, فهم أعداء الرسل وأندادهم, فرسل االله يدعون النـاس إلى 

الرغبـة والرهبـة, ويجاهـدون عليهـا, وينهـونهم عـن طاعة االله, ويأمرونهم بهـا ب
معاصي االله, ويحذرونهم منها, بالرغبة والرهبة, ويجاهدون مـن يفعلهـا, وهـؤلاء 
يــدعون النــاس إلى معصــية االله, ويــأمرونهم بهــا بالرغبــة والرهبــة قــولاً وفعــلاً 

 .)١(»ويجاهدون على ذلك
كـل بحسـب انحرافـه,  فالملحدون داخلون في دعاة الشر والفساد والرذيلة,

والواقع أكبر شاهد على اسـتهانتهم في ركـوب المحرمـات, بـل والـدعوة إليهـا, 
والتهوين من الوقوع فيها, سواء كان ذلك بالكتب أو بالروايات, أو القصص, أو 
قنوات التلفزة, أو عن طريق تفعيل جوانب الفسق والفجـور بالتوصـل إلى ذوي 

ق المجتمـع بوسـائل هـذه القـاذورات, وحمايتهـا النفوذ في بلاد المسلمين, وإغـرا
 . بقانونٍ أو بقوة نفوذ

وموجز القول أن الإباحية مصاحبة للإلحاد; لأن الفطرة قد فسدت, كما أنـه 
 .وهذا من أخطر آثار الإلحاد في المجتمع, اعتراف بدينٍ يحلل ويحرم لا

 :الإلحاد بوابة الأفكار المنحرفة) ٤(
ع لا يجعل للدين هيمنة على تصرفات الإنسان وعقله; الإلحاد بمفهومه المتنو

ولذا فهو يهيم في أودية الأهواء وهو يحسب أنه على شيء, وفي الحقيقة أنه في ضياع 
لِهِ ﴿ :تعالى وخسارة, كما قال االله مَ وءُ عَ نَ لَهُ سُ يِّ نْ زُ مَ ـإِنَّ االلهَ أَفَ ـنًا فَ سَ هُ حَ آَ رَ ـلُّ فَ  يُضِ
نْ  ي مَ ْدِ يهَ اءُ وَ شَ نْ يَ ـ مَ سَ مْ حَ ـيْهِ لَ ـكَ عَ سُ فْ بْ نَ هَ لاَ تَذْ اءُ فَ شَ اتٍ إِنَّ االلهَـيَ ماَ رَ يمٌ بِـ لِـ  عَ

ونَ  نَعُ سَ ﴿ :وقال تعالى, )٨: فاطر( ﴾يَصْ َخْ مْ بِالأْ نَبِّئُكُ لْ نُ لْ هَ لاً ـقُ ـماَ ينَ أَعْ ) ١٠٣(رِ
                                                 

)١ ( ￯٣٣٦: ١٥/٣٣٢مجموع الفتاو. 
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 ُ بُونَ أَنهَّ ْسَ مْ يحَ هُ يَا وَ نْ يَاةِ الدُّ مْ فيِ الحَْ يُهُ عْ لَّ سَ ينَ ضَ ا الَّذِ نْعً نُونَ صُ ْسِ أُولَئِكَ ) ١٠٤(مْ يحُ
ـا  نً زْ ـةِ وَ يَامَ مَ الْقِ ـوْ ـمْ يَ ـيمُ لهَُ قِ لاَ نُ مْ فَ لهُُ ماَ بِطَتْ أَعْ ائِهِ فَحَ لِقَ ِمْ وَ بهِّ اتِ رَ وا بِآَيَ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ

ا ) ١٠٥( وً ـزُ ـليِ هُ سُ رُ ـاتيِ وَ وا آَيَ ـذُ َ اتخَّ وا وَ ـرُ فَ ماَ كَ نَّمُ بِـ هَ مْ جَ هُ اؤُ زَ لِكَ جَ  ﴾)١٠٦(ذَ
 ).الكهف(

وفي ظل الإلحاد تنبت الأفـكار المنحرفة, والمذاهب الهدامة, والآراء الباطلة, 
 ,￯وذلـك لفـقـدان الحصانة العقدية من جهة, وغيـاب الـرادع مـن جهـة أخـر
فـيتقبل بعض أفـراد المجتمع هذه الأفـكـار, ويـتشـبع بالمفاهيم الباطلـة, وينظـر 

حتقـار, وينعـدم في قلبـه الـولاء للإسـلام والمسـلمين إلى المجتمع نظرة ازدراء وا
 . والبراء من الكفر والكافرين

تَّاب في المجتمعـات الإسلامية إلى أنهم صـاروا  ولقد وصل الحال ببعض الكَ
ينادون ويدعـون إلى مذاهـب ونـظريات منحرفة, مما هو دخـيـل عـلى الإسـلام 

لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر من والمسلمين, وذلك من التأثر والمحاكاة للذين 
بـل كثـير مـن هـذه . رق والغـربـيهـود ونـصار￯ ولا دينيين وغـيرهم من الش

ها لأصحـذاهب والأهـالم ابها وتجاوزوها منذ أزمان, ومع ذلك يظل ـواء تبين زيفُ
في مجتمع الإسلام من ينادي بها حتى قال الأستاذ العقاد وهو الرجل الذي تقلـب 

ة ـافــن مذاهب الغـرب في الثقـة لألوان مـايـي الدعـه فـره وتأليفـءة فكداـفي ب
صريحـة في أزمـان متـأخرة مـن  والأدب قبل أن يعود ويكتب في مراجعات غـير

عرف حـظ دعاتهـا في المجتمـع فكلامه كلام خبير عرك هذه المذاهب, و − حياته
 :يقول العقاد − المسلم
ه المـذاهب عـلى بصـيرة بهـا أو عـن وليس في الشرق العربي من يعرف هذ( 

أو يتهـافتون عليهـا » ببغاويـاً «استقلال بالرأي والشعور, ولكنهم يلقنونها تلقينا 
, ولعاً بكل غريب, وقد تموت المذاهب في الغرب ولها في الشرق دعاة يهتفـون لهـا

بها ويشبهون في صيحات الإعجاب بها زميلَهم الأصم الـذي قيـل في , ويترنمون
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أنهم أيقظوه بعد انفضاض السامر, فهـب مـن نومتـه مصـفقا : لأضاحيكنوادرٍ ا
 .)١()للمطرب المبدع, بعد سكوته بساعات

ويقول الأستاذ عبد الوهاب المسيري وهو أيضاً مما لا يخفى على أحد رحلتـه 
, وأحد أعضاء الحزب الشيوعي المص ري, ثـم ـالفكرية, فقد كان ماركسياً ملحداً

اسـة المـذاهب الفكريـة الغربيـة, لا سـيما الدراسـات كرس معظـم حياتـه في در
, الماركسية الناقدة للمذهب الليبرالي الرأسمالي من وجهة نظـر اجتماعيـة وفلسـفية

وهو ما عرف بمدرسة فرانكفورت, قبل أن يعود عن علـم وبصـيرة إلى فسـطاط 
 : سلامالإيمان كما يقول عن نفسه, يقول عن أتباع هذه المذاهب الغربية في ديار الإ

إن ثمرة قرون طويلة من الاستنارة كانت إلى حد ما مظلمـة, ولـذا راجـع ( 
الإنسان الغربي كثيراً من أطروحاتـه بخصـوص الاسـتنارة بعـد أن أدرك بعـض 

ومـع . وخطورتهـا عـلى الإنسـان والكـون , وتناقضاتها الكامنة, جوانبها المظلمة
الاستنارة من الغرب بكفاءة غير هذا, يقوم الفكر العلماني العربي بنقل أطروحات 

, وعـلى الحـزن والغـم الشـديدين أحيانـاً  عادية تبعث على التثاؤب والملل أحيانـاً
 .)٢()أخر￯, فهو ينقل دون أن يحور أو يعدل أو ينتقد أو يراجع

 : ويقول أيضاً 
بعض الإشكاليات التي طرحتها حركـة الاسـتنارة والتـي لا يـزال بعـض «

أملون فيها ولا يجدون لهـا إجابـة شـافية, عـلى عكـس دعـاة المفكرين الغربيين يت
الاستنارة عندنا الذين يبشرون بأفكار الاستنارة بشجاعة بالغة وساذجة قـد تـدل 
على طيبة قلوبهم وعقولهم, ولكنها تدل أيضاً عـلى أنهـم لم يتـأملوا الأمـر بـما فيـه 

 .)٣(»الكفاية من كافة جوانبه
وذا دلالة عميقة لمن أنار االله قلبه, وهو جزء مـن  وأنقل هنا حواراً مؤثراً جداً 
                                                 

 .١٢/٤٠٧: الموسوعة) ١(
 .٨فكر حركة الاستنارة وتناقضاته, ص : يـنظر) ٢(
 .٦١المرجع السابق, ص : يـنظر) ٣(
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مـع الأسـتاذ عبـدالرحمن بـدوي, تبـين عـن » الحرس الوطني«حوار أجرته مجلة 
التجارب التي عادت بها سنون المعاناة في معالجة الفكر الغربي ومذاهبه الفلسـفية 

يقـول  إلى الكفر بها وإعلان إفلاسها والإقـرار بجـدارة تعـاليم الإسـلام عليهـا,
 :بدوي
لا أستطيع أن أعبر عما بداخلي من إحساس الندم الشـديد; لأننـى عاديـت (

أشـعر الآن أننـى بحاجـة إلى مـن . الإسلام والتراث العربي لأكثر من نصف قرن
إننى تبـت إلى االله . يغسلني بالماء الصافي الرقراق, لكي أعود من جديد مسلماً حقاً 

أن أكون جندياً للفكـر  − بعد شفائي − االلهوأنو￯ إن شاء . على ما فعلتوندمت 
الإسلامي وللدفاع عن الحضارة التى أشادها الآباء والأجداد, والتى سطعت على 

 . المشارق والمغارب لقرون وقرون
الــزمن «و» الوجوديــة«وهــل تــبرأت مــن كتاباتــك الســابقة عــن : المحــاور
 !!وعن كونك رائد الوجودية فى الوطن العربي?» الوجودي
ولكنـه , أي عقل ناضـج يفكـر لا يثبـت عـلى حقيقـة واحـدة.. نعم: ويبد
ولهـذا , ويطرح أسئلته في كل وقت, ويجدد نشاطه باسـتمرار, ويستفسر, يتساءل

فأنا في الفترة الحالية أعيش مرحلة القرب من االله تعالى, والتخلي عن كل ما كتبت 
ب الملتزم بالحق والخـير من قبل, من آراء تتصادم مع العقيدة والشريعة, ومع الاد

, .. فأنا الآن , والجمال هضمت تراثنا الإسلامي قـراءة وتـذوقاً وتحلـيلاً وشرحـاً
وبدا لي أنه لم يتأت لأمة من الأمم مثل هذا الكم الزاخر النفيس من العلم والأدب 

كـما أني قـرأت الأدب والفلسـفات الغربيـة فى !!. والفكر والفلسفة لأمة الضـاد
مثل الانجليزية والفرنسية واللاتينية والألمانية والايطالية, وأستطيع أن لغاتها الأم 

ما فعـل العقـل أقول إن العقل الأوروبي لم ينتج شيئاً يستحق الإشادة والحفاوة مثل
 ).الغي من الرشاد, والحق من الضلال −فى النهاية  − وتبين لي!!. العربي
الدين عن الحياة, سواء النسـبة  فـصل: فهذه العلمانية التي تعني في مفهومها 

قـد انـتـشرت في بـلاد الـمسلمين انـتـشار الـنار في الهشـيـم, , للأمة أو للأفـراد
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وأصبح كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من كتاب ومثـقـفـين يتبنى هـذه الفكـرة في 
وهـؤلاء . )١(المجتمع الإسلامي مع كونها مـذهباً يتنـافى مـع الإسـلام مـن أصـله

ن الطرف عن تجارب حية مثل عبدالرحمن بدوي وغيره أثبتوا عدم جـدو￯ يغضو
يقـول ). أصـم السـامر(هذا الطريق, لكن الأمر كما قال الاستاذ العقـاد في مثـال 

 : الأستاذ عبدالوهاب المسيري
الفكر العلماني العربي, حينما يقتبس من الغرب, فإنه على ما يبـدو يتجاهـل ( 

وإنما هي , ليست جزءاً من معجمه اللغوي وحسبحقيقة أن مصطلحات الآخر 
ففكر الاستنارة وعصر النهضة يوضع عـادة في . جزء من معجمه الحضاري أيضاً 

ر ـهـل العصـ: الوسـيط, ولنـا أن نسـأل, الأدبيات الغربية مقابل عصر الظلمات
هـو أيضـاً ) الذي يتزامن مع العصور الوسطى المظلمة في الغرب(العباسي الأول 

ر استنارة? إن اقتبـاس الصـور ـت بالنسبة لنا يتبعه عصر نهضة ثم عصعصر ظلما
المجازية على هذا النحو أمر فكاهي يـدل عـلى أن بعـض الإخـوة العلمانيـين غـير 

إيمانهم بالغرب حتى إنهـم ينسـاقون للنقـل بهـذا الشـكل دون تحكـيم عقلانيين في 
 .)٢()العقل

رية الـفـردية, وير￯ احترام وهذه الليبرالية وهي مذهب فكري يركز على الح
اسـتـقلال الأفـراد, فهو يقوم على تعظيم الإنسان, وأنـه مسـتقل بذاتـه في إدراك 
يـتـنافى مع الإسلام, ذلك تجد كثيراً ممن ينتسب إلى الإسلام يعتقـدها في المجتمـع 

 . )٣(الإسلامي
مع فهذان مثالان واقعيان من المـذاهب المنحرفــة التـي ظهــرت في المجـتــ

ج له دعاتـه بأسـاليبهم المخـتلــفة, وأدواتهـم  الإسـلامي بسبب الإلحاد الذي روَّ
 .المتـنوعة, فنـتج مثل هذه الانحرافات وغيرها بين المسلمين

                                                 
 .٢٤العلمانية للدكتور سفـر الحوالي ص : يـنظر) ١(
 .٥: فكر حركة الاستنارة وتناقضاته ص: يـنظر) ٢(
 .٥٧٧, ١٠١قيقة الليبرالية للدكتور عبدالرحيم السلمي صح: ينظر) ٣(
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ومن المؤسف حقاً أن لا تغني تجارب السنين التي ألمت بعقول قوية, وعزائم 
م يحتـاج اليـوم بعـض لم تقعد بها قلة حيلة ولا عوز معرفة في الوصـول إلى أحكـا

الناس أن يسلك دربها ولا يتقي عثارها, ليخبرنا غـداً بـما أخـبروا بـه عـن دربـة 
فهل يأمن هؤلاء مـن .. وتجربة أن الإسلام كامل معصوم لا يعوزه منا إلا العمل 

عثار عدم العودة والعياذ بـاالله, ومـاذا قـولهم إذا قبـل االله تـوبتهم في أبـواب مـن 
 .. أهل الإسلام وأبنائه من هذه الأهواء الضلال فتحوها على 

 :يقول ألبرت حوراني عن محمد عبده
كان يريد أن يقيم سداً في وجه الاتجاه العلماني يحمي المجتمع الإسلامي من « 

طوفانه, ولكن الذي حدث هو أن هذا السد قد أصـبح قنطـرة للعلمانيـة عـبرت 
اً تلو الآخر, ثـم جـاء فريـق مـن عليها إلى العالم الإسلامي ; لتحتل المواقع واحد

 .)١(»تلاميذ محمد عبده وأتباعه فدفعوا نظرياته واتجاهاته إلى أقصى العلمانية
 :أسباب الانحراف العقدي: ثانياً 

 :الدعوة إلى الحرية في الرأي) ١( 
حرية التعبـير عـن الـرأي إذا : مما قررت الشريعة الإسلامية وكفلته للإنسان

عية, وانعدام هذه الحرية يترتـب عليـه فسـاد في الـدين كانت وفق الضوابط الشر
والدنيا, ويمكن تصور ما يحيق بالناس بسبب منع التعبير عن الـرأي مـن خـلال 
تصور الحياة دون الواجبات الشرعية العامة بالأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر, 

ت الحياتيـة والقضاء, والدعوة, والإفتاء, والمناصحة, وتقـديم الخـبرة في المجـالا
رية النافعــة عــلى تعــددها ـكافــة, كالطــب, والصــناعة, والإدارة, والعلــوم البشــ

 . )٢(واختلاف أشكالها
وحرية التعبير المقبولة أن يراعى فيها جملـة مـن الضـوابط التـي جـاءت بهـا 

 :الشريعة وأهمها
                                                 

 .٧٩−٧٨الإسلام والحضارة الغربية, لمحمد حسين, ص : عن) ١(
 .٥٤٦حقيقة الليبرالية للدكتور عبدالرحيم السلمي ص ) ٢(
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 اً من قرآن أو سنة: الضابط الأول  :أن لا يخالف الرأي نصّ
طبعي, إذ مقتضى الإسلام والإيمان هو التسـليم المطلـق  وهذا الضابط بدهي

ل ما جاء في القرآن والسنة من أمر أو خبر, والأدلـة عـلى ـي كـف صلى الله عليه وسلموله ـالله ورس
, وسبق ذكر شيء منها في الأثر الأول من آثار الإلحاد وهو اً : هذا الأصل كثيرة جدّ

هذا الضـابط إلى , ولكن أشير في )ةـرفـاً للمعـومـدراً معصـي مصـرفض الوح(
َـا ﴿ :آيتين من أول سورة الحجرات, هي نص فيما نحن فيه هي قولـه تعـالى ـا أَيهُّ يَ

وا لاَ  نُـ ينَ آَمَ ـوا االلهَ إِنَّ االلهَ الَّذِ قُ اتَّ ـولِهِ وَ سُ رَ يِ االلهِ وَ ـدَ َ يَ وا بَـينْ مُ ـدِّ قَ يمٌ تُ لِـ يعٌ عَ ـمِ  ﴾ سَ
 ).١: الحجرات(

هـذه آداب أدب االله بهـا عبـاده : (يرهـن هذه الآية في تفســر عـال ابن كثيـق
 .من التوقير والاحترام والتبجيـل والإعظـام صلى الله عليه وسلمالمؤمنين فيما يعاملون به الرسول 

ولِهِ  لاَ ﴿ سُ رَ يِ االلهِ وَ دَ َ يَ وا بَينْ مُ دِّ قَ قبله, : لا تسرعوا في الأشياء بين يديه, أي: أي ﴾تُ
 .)١()بل كونوا تبعاً له في جميع الأمور

ولِهِ  لاَ ﴿ ):إعلام المرقعين(وقال ابن القيم في  سُ رَ يِ االلهِ وَ دَ َ يَ وا بَينْ مُ دِّ قَ : أي ﴾تُ
لا تقولوا حتى يقول ولا تأمروا حتى يأمر, ولا تفتوا حتى يفتي, ولا تقطعوا أمراً 
حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويُمضيه, رو￯ علي بن أبي طلحة, عن ابن عبـاس 

وا «: ورو￯ العَوفي عنه قال. »والسنةلا تقولوا خلاف الكتاب «: رضي االله عنهما نهُ
 .»أن يتكلموا بين يدي كلامه

لُوا بقولٍ أو فعلٍ قبل أن يقـول رسـول : والقول الجامع في معنى الآية جَ لا تَعْ
لاَ ﴿ .أو يفعل صلى الله عليه وسلماالله  يِّ وَ تِ النَّبِـ ـوْ قَ صَ وْ مْ فَ اتَكُ وَ وا أَصْ عُ فَ رْ نُوا لاَ تَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ يَ

رُ  هَ ْ ونَ تجَ رُ ـعُ ـتُمْ لاَ تَشْ أَنْ ـمْ وَ لُكُ ماَ ـبَطَ أَعْ ْ مْ لِبَعْضٍ أَنْ تحَ كُ رِ بَعْضِ هْ جَ لِ كَ وْ  ﴾وا لَهُ بِالْقَ
 )٢: الحجرات(

فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهـم 
                                                 

)٣٦٤/ ٧) ١. 



− ٢٢ − 

ألـيس ! وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعهـا عليـه?
 .)١(!)ذا أولى أن يكون محبطاً لأعمالهم?ه

إنه سـبحانه ): (الصواعق المرسلة(وقال أيضاً في كلامه على هاتين الآيتين في 
نهى المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسوله, وأن يرفعوا أصواتهم فوق صـوته, وأن 
يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض, وحـذرهم مـن حبـوط أعمالهـم بـذلك, 

ا﴿ :فقال نُوا لاَ  يَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ يِ االلهِ أَيهُّ دَ َ يَ وا بَينْ مُ دِّ قَ وا االلهَ إِنَّ االلهَ تُ قُ اتَّ ولِهِ وَ سُ رَ يعٌ وَ ـمِ  سَ
لِيمٌ  وا لَـهُ ) ١(عَ رُ هَ ْ لاَ تجَ تِ النَّبِيِّ وَ وْ قَ صَ وْ مْ فَ اتَكُ وَ وا أَصْ عُ فَ رْ نُوا لاَ تَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ يَ

ــرِ بَ  هْ جَ لِ كَ وْ ــالْقَ ونَ بِ رُ ــعُ ــتُمْ لاَ تَشْ نْ أَ ــمْ وَ لُكُ ماَ ــبَطَ أَعْ ْ ــبَعْضٍ أَنْ تحَ مْ لِ ــكُ  ﴾)٢(عْضِ
فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديه فأي تقـديم أبلـغ مـن ) الحجرات(

ولا تقولـوا حتـى يقـول, : تقديم عقله على ما جاء به, قال غير واحد من السلف
هِ على ما جاء به  تفعلوا حتى يأمر, ومعلوم قطعاً أن ولا لَ غيرِ قْ قله أو عَ مَ عَ دَّ نْ قَ مَ

, وأشدهم تقدماً بين يديه, وإذا كان سـبحانه قـد صلى الله عليه وسلمفهو أعصى الناس لهذا النبي 
نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته فكيف برفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء 

والمنـافقون, فهـم ومن المعلوم قطعاً أنه لم يكن يفعل هذا في عهده إلا الكفار ! به?
 .)٢()الذين حكى االله سبحانه عنهم معارضة ما جاء به بعقولهم وآرائهم

 أن لا يكون الرأي أو القول فيه ضرر على الغير معتبر شرعاً : الضابط الثاني: 
, أو طعناً في الأنساب, أو سخرية واستهزاء, أو  وذلك بأن يكون كذباً وبهتاناً

 .وغير ذلك.. إعانة على منكر, أو ظلم لأحد 
ا ăوالأدلة الشرعية التي تمنع من مثل هذه التصرفات والأذية كثيرة جد: 

ـماً ﴿ − إِثْ ـا وَ تَانً ْ لُـوا بهُ تَمَ ـدِ احْ قَ بُوا فَ تَسَ ا اكْ ِ مَ يرْ نَاتِ بِغَ مِ المُْؤْ نِينَ وَ مِ ونَ المُْؤْ ذُ ؤْ ينَ يُ الَّذِ وَ
بِينًا  ).٥٨: الأحزاب( ﴾مُ

وهُ ﴿ − تُمُ عْ مِ لاَ إِذْ سَ ـكٌ  لَوْ ا إِفْ ـذَ ـالُوا هَ قَ ا وَ ً ـيرْ مْ خَ ـهِ سِ فُ نَاتُ بِأَنْ مِ المُْؤْ نُونَ وَ مِ نَّ المُْؤْ ظَ
بِينٌ   ).١٢: النور( ﴾مُ

                                                 
)٢/٩٤) ١. 
)٣/٩٩٦) ٢. 
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اءٌ ﴿ − لاَ نِسَ مْ وَ نْهُ ا مِ ً يرْ ونُوا خَ كُ ى أَنْ يَ سَ مٍ عَ وْ نْ قَ ومٌ مِ رْ قَ خَ نُوا لاَ يَسْ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ يَ
نَّ  كُ ى أَنْ يَ سَ اءٍ عَ نْ نِسَ ـابِ  مِ َلْقَ وا بِالأْ زُ ابَ نَـ لاَ تَ مْ وَ ـكُ سَ فُ وا أَنْ زُ لْمِ لاَ تَ نَّ وَ نْهُ ا مِ ً يرْ خَ

ــالمُِونَ  ــمُ الظَّ ــكَ هُ أُولَئِ ــبْ فَ تُ ْ يَ ــنْ لمَ مَ نِ وَ يــماَ ِ ــدَ الإْ عْ ــوقُ بَ سُ ــمُ الْفُ سْ ــئْسَ الاِ  ﴾بِ
 ).١١: الحجرات(

 :ومن صريح الأحاديث في هذا المعنى
ــؤْ «: صلى الله عليه وسلمقــول النبــي  − ــانَ يُ ــن كَ اً أَوْ مَ ــيرْ ــلْ خَ يَقُ لْ ــرِ فَ مِ الآخِ اليَــوْ نُ بِــااللهِ وَ مِ

تْ  مُ  .)١(»لِيَصْ
انِ االلهِ لاَ «: وقوله عليه الصلاة والسلام − وَ ضْ ن رِ ةِ مِ لِمَ مُ بِالكَ لَّ يَتَكَ بْدَ لَ إنَّ العَ

مُ بِ  لَّ يَتَكَ بْدَ لَ إِنَّ العَ , وَ اتٍ جَ رَ َا دَ هُ االلهُ بهِ عُ فَ رْ الاً يَ َا بَ لْقِي لهَ طِ االلهِ لاَ يُ ـخَ ـنْ سَ ـةِ مِ لِمَ الكَ
نَّمَ  هَ َا فيِ جَ ي بهِ ْوِ الاً يهَ َا بَ لْقِي لهَ  .)٢(»يُ

 مراعاة ما يؤول إليه الرأي: الضابط الثالث: 
لا يكفي أن يكون الرأي صحيحاً لكي يقوله الإنسان ويعلنـه, بـل لابـد أن 

ونشره, وإن كان  ينظر إلى ما يترتب عليه من النتائج فإن كانت مصالح ظاهرة قاله
سيترتب على ذلك مفاسد ونتائج سلبية بسبب ظروف طارئـة أو أحـوال خاصـة 
فإنه يمسك عن إعلانه; لأن الشريعة مبناها على مراعـاة المصـالح ودرء المفاسـد, 
, واعتبار النظر في مـآلات الأقـوال والأفعـال  اً والأدلة على هذا الأصل كثيرة جدّ

ا أيضاً معتد به في الشريعة والأدلة ع ăلى ذلك كثيرة جد: 
 :قال الشاطبي

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصـود شرعـاً كانـت الأفعـال موافقـة أو ( 
مخالفة, وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعـال الصـادرة عـن المكلفـين 

 .)٣()بالإقدام أو بالإلجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل
                                                 

 .٤٧رقم  ١/٦٨, ومسلم في صحيحه ٦٠١٨رواه البخاري في صحيحه رقم ) ١(
 .٦٤٧٨رواه البخاري في صحيحه برقم ) ٢(
 .٥/١٧٧الموافقات ) ٣(



− ٢٤ − 

 رعية والاســتقراء التــام أن المــآلات معتــبرة في أصــلـلأدلــة الشــا: (وقــال أيضــاً 
 .)١()المشروعية

ونِ االلهِ ﴿ :ومن أدلة اعتبار المآلات قوله تعالى ـنْ دُ ونَ مِ عُ ـدْ ينَ يَ بُّوا الَّذِ لاَ تَسُ وَ
مٍ  لْ ِ عِ يرْ ا بِغَ وً دْ بُّوا االلهَ عَ يَسُ  ).١٠٨: الأنعام(﴾ فَ

يا معـاذ أتـدري مـا حـق االله عـلي «: قالصلى الله عليه وسلم وحديث معاذ المشهور أن النبي 
فـإن حـق االله عـلي .قلت االله ورسـوله أعلـم: العباد, وماحق العباد على االله? قال

, وحق العباد على االله أن لا يعذب من لا : العباد أن يعبدوا االله ولا يشركوا به شيئاً
 رهمـلا تبشـ«: ر النـاس? قـالـيا رسول االله أفلا أبشـ: قلت: قال. يشرك به شيئاً 

 . )٢(»فيتكلوا
صَّ بالعلم : [وباً على هذا الحديثمب» صحيحه«وقال البخاري في  نْ خَ باب مَ

 .)٣( ]قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا
حـدثوا النـاس : (قال −  −أيضاً عن علي ) صحيحه(وأخرج البخاري في 

 .)٤(]أتحبون أن يكذب االله ورسوله, بما يعرفون
مـا أنـت : (قال −  −عن ابن مسعود ) هصحيح(وأخرج مسلم في مقدمة 

ثٍ قوما حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة  .)٥()بمحدِّ
فهذه الدلائل وغيرها تدل على ضرورة النظر في مـآلات الأقـوال والأفعـال 

 .واعتبارها فعلاً أو تركاً 
  أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي مشروعة: الضابط الرابع: 

أن تكـون : رأي صحيحاً ومأمون العاقبـة فـلا بـد أيضـاً لإعلانـهإذا كان ال
وسيلته مشروعة, وموافقة لمقاصد الشريعة, فالوسائل المبتدعة أو المحرمة لا يجوز 

                                                 
 .٥/١٧٩المصدر السابق ) ١(
 .٣٠رقم  ١/٥٨, ومسلم ٢٨٥٦أخرجه البخاري رقم ) ٢(
)١/٢٢٥) ٣. 
 .١٢٧البخاري رقم ) ٤(
)١/٧٦) ٥. 
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ولو كانت الآراء صحيحة سليمة; لأن الوسـائل لهـا , أن تكون طريقاً لنشر الآراء
 .أحكام المقاصد, كما هو مقرر في قواعد الشريعة

 : عز بن عبدالسلامقال ال
وللوســائل أحكــام المقاصــد, فالوســيلة إلى أفضــل المقاصــد هــي أفضــل (

 .)١(...)لى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائلالوسائل, والوسيلة إ
 :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

, وإنـما ـليس كل سببٍ نال به الإنسانُ حاجتـه يكـون مشـ( روعاً ومباحـاً
رع, ومـن هـذا ـعلى مفسدته مما أذن فيه الش يكون مشروعاً إذا غلبت مصلحته

 .)٢(...)تحريم السحر مع ما له من التأثير وقضاء بعض الحاجات: الباب
 :وقال ابن القيم

ي إليهـا كانـت ـلما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضـ( 
هتهـا طرقها وأسبابها تابعة لها معتـبرة بهـا, فوسـائل المحرمـات والمعـاصي في كرا

والمنــع منهــا بحســب إفضــائها إلى غاياتهــا وارتباطهــا بهــا, ووســائل الطاعــات 
والقربات في محبتها والإذن فيها بحسـب إفضـائها إلى غاياتهـا, فوسـيلة المقصـود 
تابعة للمقصود, وكلاهما مقصود, لكنه مقصود قصد الغايـات, وهـي مقصـودة 

 .)٣(...)قصد الوسائل
للحكم عـلى صـحة الـرأي وجـواز إعلانـه هذه هي أهم الضوابط الشرعية 

ونشره, فإذا توافرت فالشريعة لا تمنع منـه, بـل قـد يكـون واجبـاً أو مسـتحبّاً أو 
, بحسب رتبته من الأحكام, فهذه هي حرية الرأي في الإسلام  .مباحاً

وأما الإلحاد ودعاته فإنهم يدعون إلى حرية الرأي بإطلاق; لينفـذوا منهـا إلى 
دم مؤاخــذتهم في الطعــن في الــدين, والقــدح في أحكامــه, ر بــاطلهم, وعـــنشــ

                                                 
 .١/٧٤القواعد لابن عبد السلام ) ١(
 .١٧٤مختصر الفتاو￯ المصرية ص ) ٢(
 .٤/٥٥٣ين إعلام الموقع) ٣(
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رعية, والـدعوة إلى ـوالاستهزاء باالله وآياته وأنبيائه, والسخرية من العقوبات الش
انتهاك المحرمات, وفعل الفجور, وتحسين ذلك في أعـين النـاس, والتهـوين مـن 

الإلهيـة,  ريعةـتحكيم الشريعة, والمطالبة بـالقوانين الوضـعية التـي تضـاهي الشـ
 .)١(ووسائل الإعلام بأنواعها المختلفة شاهدة على كثير من هؤلاء الملحدين

 :فساد الفطرة) ٢(
وفساد الفطرة التي فطر االله النـاس عليهـا هـي السـبب الثـاني مـن أسـباب 

 .الانحراف العقدي
كَ لِ ﴿ :قال تعالى هَ جْ أَقِمْ وَ ةَ االلهِفَ ا فِطْرَ نِيفً ينِ حَ طَـرَ لدِّ ي فَ يْ   الَّتِـ لَ اسَ عَ ـا لاَ النَّـ هَ
قِ االلهِ لْ يلَ لخَِ بْدِ ونَ تَ لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ لاَ يَ لَكِنَّ أَكْ يِّمُ وَ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ  ).٣٠: الروم( ﴾ ذَ

فسدد وجهك, واستمر عـلى : يقول تعالى: قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية
الدين الذي شرعه االله لك, من الحنيفية ملة إبراهيم, الذي هداك االله لها, وكملهـا 
لك غاية الكمال, وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر االله الخلق عليها, 

ده وأنه لا إله غيره, كـما تقـدم عنـد قولـه فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحي
الُوا بَلىَ ﴿ :تعالى مْ قَ بِّكُ تُ بِرَ مْ أَلَسْ هِ سِ فُ لىَ أَنْ مْ عَ هُ دَ هَ أَشْ وفي ) ١٧٢: الأعـراف( ﴾وَ

 .»إني خلقتُ عبادي حنفاء, فاجتالتهم الشياطين عن دينهم«: الحديث
قِ االلهِ﴿ :وقوله...  لْ يلَ لخَِ بْدِ لا تبـدلوا خلـق االله : معنـاه: قال بعضـهم ﴾لاَ تَ

فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم االله عليها, فيكون خـبراً بمعنـى الطلـب, 
نْ ﴿ :كقوله تعالى مَ اللهِِ وَ نًا وَ انَ آَمِ هُ كَ لَ خَ فهـذا معنـى حسـن , )٩٧: آل عمران( ﴾دَ

 .صحيح
هو خبرعلى بابه, ومعناه أنه تعـالى : وقال آخرون«: ويستطرد في النقل فيقول

￯بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة, لا يولد أحد إلا على ذلك,  ساو
                                                 

−١٥٨أصول النظام الاجتماعي في الإسلام للطاهر بن عاشـور ص : ينظر في مفهوم الحرية في الشريعة وضوابطها) ١(
, وفي بعض ما قرره نظر ومناقشة, وكتـاب حقيقـة الليبراليـة وموقـف الإسـلام منهـا للـدكتور عبـدالرحيم ١٦٧

 .٥٥٨−٥٤٥السلمي ث 
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وإبراهيم النخعي, وسـعيد , ولا تفاوت بين الناس في ذلك, ولهذا قال ابن عباس
بير, ومجاهد, وعكرمة, وقتادة, والضحاك, وابن زيـد في قولـه يلَ ﴿  بن جُ بْـدِ لاَ تَ

قِ االلهِ لْ ج في الصـحيحين عـن أبي , ثـم »لدين االله: أي«: ﴾لخَِ ذكـر الحـديث المخـرَّ
ما من مولودٍ يولد إلا على الفطرة, فأبواه يهودانـه أو «: صلى الله عليه وسلمهريرة, قال رسول االله 

» ينصرانه أو يمجسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء, هل تحسون فيها من جدعاء?
ةَ االلهِ﴿: ثم يقول يْ فِطْرَ لَ طَرَ النَّاسَ عَ ا لاَ تَ  الَّتِي فَ لْقِ االلهِهَ يلَ لخَِ ـيِّمُ بْدِ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ  ﴾ ذَ

 .)١( »)٣٠: الروم(
ةَ ﴿ وهذا الأمر الذي أمرناك به هو«: وقال السعدي في تفسيره لهذه الآية فِطْرَ

يْ االلهِ لَ طَرَ النَّاسَ عَ ا الَّتِي فَ سـنَها واسـتقباح غيرهـا, فـإن  , ﴾هَ ووضع في عقولهم حُ
لباطنة قد وضـع االله في قلـوب الخلـق كلهـم الميـل جميع أحكام الشرع الظاهرة وا

إليها, فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق, وهذا حقيقة الفطـرة, ومـن خـرج 
ضَ لفطرته أفسدها, كما قال النبي  رَ كل مولـود «: صلى الله عليه وسلمعن هذا الأصل فلعارضٍ عَ

 .»يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
يلَ ﴿ بْدِ قِ االلهِلاَ تَ لْ لا أحد يبدل خلق االله فيجعل المخلوق عـلى غـير : أي ﴾لخَِ

ـيِّمُ ﴿الوضع الذي وضعه االله ذلك الذي أمرنا  ينُ الْقَ الطريـق المسـتقيم : أي ﴾الدِّ
راط ـالموصل إلى االله وإلى كرامته, فإن من أقام وجهه للدين حنيفاً فإنه سالك الص

ــع شرائعــه  ــنَّ أَكْ ﴿المســتقيم في جمي لَكِ ــونَ وَ مُ لَ عْ ــاسِ لاَ يَ ــرَ النَّ ــروم( ﴾ثَ ) ٣٠: ال
 .)٢(»يتعرفون الدين القيم, وإن عرفوه لم يسلكوه فلا

بَـدَ االله  فالإنسان مفطور على معرفة ربه وخالقه, ومفطور على أن يعبد, فإن عَ
تعالى وحده لا شريك له اسـتقامت فطرتـه, واسـتنار قلبـه, ورأ￯ الأشـياء عـلى 

بَدَ ش يئاً غير االله فلا بد أن تختلّ مقاييسه, وتنحرف نظرته للأشـياء حقائقها, وإن عَ
عبِّدُ الإنسان ـاد بـليمة, والإلحـرة السـر الفطـعلى غي نَابِذ للفطرة, لأنه يُ لا ريب مُ

                                                 
 .٦/٣١٣تفسير ابن كثير ) ١(
 .٧٥٢ص) ٢(
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عبِّده لمخلوق مثله, أو يعبده للمادة أو للشهوة أو للهـو￯, وكـل  لغير االله, فإما أن يُ
دوا ـن عبــكما قال االله تعالى مخاطباً جميع م, يطانادة للشـر عبـذلك في حقيقة الأم

ينٌ ﴿ :غير االله بِـ وٌّ مُ ـدُ ـمْ عَ هُ لَكُ يْطَانَ إِنَّ وا الشَّ بُدُ عْ مَ أَنْ لاَ تَ نِي آَدَ ا بَ مْ يَ دْ إِلَيْكُ هَ ْ أَعْ  ﴾أَلمَ
 .وعبادة له, فكل أنواع الكفر والمعاصي طاعة للشيطان; )٦٠: يس(

 :فقدان الوازع الديني) ٣(
ا كان الإلحاد يقضي على الفطرة, ولا يؤمن باالله الواحد, ولا بالغيـب فهـو إذ

رفاته وأعمالـه, ـبذلك لا يربي الضمير, ولا يوجد في نفس الإنسان ما يراقب تصـ
فينشأ هذا الإنسان عديم الإحساس, قد فقد الوازع الذي يردعه عن ظلم الناس, 

سـاداً في انتهـاك حرمـة فمن ظـن أنـه في مـأمن مـن العقوبـة سـعى في الأرض ف
الأعراض والأموال والدماء غير متحرج, ومعلوم أن مرتكب الجريمـة مسـتبيحاً 

 .لها أشد ضرراً ممن يرتكبها معتقداً أنه يفعل أمراً محرماً 
ومن هنا فإن الملحد متى منعه الواقـع عـن بلـوغ غايتـه وهدفـه فإنـه يقـوم 

لمكر والحيلـة والخديعـة; لأنـه لا بالتغلب على تلك الظروف بالقوة والغلبة, أو با
ا ولا يرجو حساباً  ăحاجز يحجزه عن ذلك فهو لا يخاف رب. 

وقد صار عالم اليوم عالم الجريمة والخوف, بسبب غياب الـوازع الـداخلي في 
 .كثير من المجتمعات, سواء على مستو￯ الأفراد أو على مستو￯ الدول

خبـار الجـرائم البشـعة, فكل يوم تبث وسـائل الإعـلام بجميـع أنواعهـا وأ
رقة, والســطو, ـريد, وحــوادث الســـر, والعنــف والتشـــوالتســلط عــلى البشــ

 .والاغتصاب, والقتل, ما لا يمكن حصره
فهذه تجارة المخدرات, وهذه تجارة الأعراض ونشر الرذيلة بين الناس, وهذه 

كل ذلك للإفساد, ولأجل الكسب المـادي مـن الملايـين لـبعض .. تجارة الخمور 
 .التجار, بقطع النظر عن مصلحة الناس وحفظ عقولهم وأعراضهم وأجسادهم

وتحويـل أهلهـا إلى , وانظر إلى مواقف الهيئات العالميـة مـن قضـية فلسـطين
وانظر كذلك إلى مواقفهـا مـن قضـية مسـلمي بورمـا, , لاجئين لعشرات السنين
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 .وسوريا وغيرها من القضايا التي تزيد يوماً بعد يوم
مثلــة فقــدان الــوازع في النفــوس عــن الجريمــة بســبب النظــرة ولعــل مــن أ

م عـن مدينـة نيويـورك, ١٩٧٧حادثة انقطاع الكهرباء المشـهورة عـام : الإلحادية
أن آلاف المحلات التجارية والمخازن والبيـوت : حيث اكتشف الناس في الصباح

ِبَتْ عن آخرها, وأنه اشترك في هـذه السـ س عـلى رقة الجماعيـة معظـم النـاـقد نهُ
رطة أنفسـهم المكلفـون ـاختلاف درجاتهم وطبقاتهم وأعمارهم, حتى رجال الشـ

ر الخـبراء أنـه . بالحراسة شاركوا في هذا المهرجان الشائن في السرقة والسطو ويقدِّ
لو استمر انقطاع الكهرباء هكذا أسبوعاً واحداً ولم تتدخل فـرق الجـيش لخربـت 

لأمن في ظل الأزمات أو الحروب? لاشك فكيف إذا تراخى ا!! المدينة عن آخرها
, ولا شك أيضاً أن هذه ثمـرات حتميـة مـن  أن هذا المجتمع سيأكل بعضه بعضاً

 .)١(ثمار الإلحاد?
وقد ظهرت دراسات عديدة في هذا العصر أثبتت أنه كلما وجد التدين قَلَّت  

دكتور الجريمة, وكلما َقَّل التدين أو انعدم كثرت الجريمة بحسـب ذلـك, قـال الـ
 :)٢()التدين علاج الجريمة: (صالح الصنيع في دراسته التي بعنوان

ولقد خلصت بعض الدراسات الغربية إلى نتيجة تؤكد الأثر الكبـير للـدين (
, وديول starkستارك (والتدين في مكافحة الجريمة داخل المجتمعات, مثل دراسة 

Doyle وكنت ,Kent (ت الحديثـة أن الـدين حـذف مـن الدراسـا: حيـث يـرون
الادعـاء بعـدم تـوفر : للجريمة والجنح; لأسباب عديـدة أبسـطها وأقلهـا أهميـة

نقص الرغبة لد￯ البـاحثين في : مثل, المعلومات الكافية, ولكن هناك أسباب أهم
الدراسات الحديثة في دراسة السلوك السوي لد￯ الأفراد, والتركيز عـلى دراسـة 

أن علماء النفس والاجتماع غير : آخر هو الانحرافات عامة, ومنها الجريمة, سبب
مهتمين كثيراً بالدين, فغاب دوره عن دراساتهم, ويعود الباحثون ليؤكدوا على أن 

                                                 
 .٤٥٩, والدعوة إلى الإصلاح لمحمد الخضر حسين ص٢٣−٢٢كتاب الإلحاد لعبدالرحمن عبدالخالق ص ) ١(
 .١٤٠ص ) ٢(



− ٣٠ − 

العيش في هذه الحياة للأمور الدنيوية فقط يسبب للإنسان كثيراً من المتاعـب, كـما 
عب دوراً أن الدين يل: أكد ذلك علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر, الذين يرون

 .مركزيا في الحفاظ على النظام الأخلاقي في المجتمع
أن المعلومات عن دور الدين في بنـاء : وفي خاتمة الدارسة يؤكد الباحثون على

المجتمعات الأمريكية لو توفرت منذ البداية لساعدت منذ زمن طويل على إيضاح 
يـة; لـذلك وجـد أن الدور الكبير الذي يلعبه الدين في الحد من الأفعـال الإجرام

 . »معدلات الجريمة في المدن التي نسب الأفراد المنضمين فيها للكنيسة منخفضة
 :مخالطة الكفار والسفر لبلادهم والتعلم على أيديهم) ٤(

انفتح مجال السـفر لشـبابنا إلى بـلاد الكفـار للسـياحة أو المتعـة أو للحاجـة 
ن الأوقـات, مـع مـا تـوفر في وربما لغير ضرورة في كثـير مـ, للتعليم بغير ضابط

أيديهم من مال وفير, وهو ما أوقع شبابنا فريسـة سـهلة في أيـدي الغـرب وآلتـه 
وإبهاره فأوقعهم في فتنة شديدة حيث المعاصي والرذائل متاحة بلا رقيب, وهو ما 
أود￯ بكثيرين, ثم إن ما يرونه مـن نظـام ونظافـة وحسـن إدارة في بـلاد الكفـار 

وعلى النقيض أورثهم , تقديراً وإعجاباً وانبهاراً بحضارة الغربأورثهم احتراماً و
انكساراً وانحطاطاً في نفوسهم واحتقاراً لما في أيديهم من عقيـدة إسـلامية نفيسـة 

وجـره إلى الانحـراف الفكـري والإلحـاد , نقية, كل هذا أضر بشبابنا غاية الضرر
 .االله والخروج على طاعة

الغـرب مـن مصـادقة الشـباب مـن الـذكور  يضاف إلى ذلك ما يقع لهـم في
والإناث مـن المنحـرفين الـذين يغـرونهم بـالانزلاق إلى الفـواحش والمسـكرات 
والمخدرات بل والإلحاد والفجور, هذا بالإضافة إلى مناهج التعليم التي يتلقونهـا 

, والقائمة على النظرة المادية والفكر الإلحادي المتزيئ في ثوب علمي رصين, هناك
ويسـهل عليـه ابتلاعـه دون وعـي , ع الغافل ويورثه مصـداقية أمـام ناظريـهيخد

 .لحقيقته
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يقول أحد علماء الغرب الناقدين ومن له خبرة واسعة في نتائج نظام التعلـيم 
 :الغربي في الشرق

وإذا كان المسلمون قد أهملوا فيما مضى البحث العلمي فإنهم لا يسـتطيعون (
اليوم عن طريق قبول التعليم الغربي مـن غـير وازع أن ينتظروا إصلاح هذا الخطأ 

ما, إن كل تأخرنا العلمـي وكـل فقرنـا لا يوزنـان بـذلك التـأثير المميـت الـذي 
سيحدثه تقليدنا الأعمى لنظام التعليم الغربي في قو￯ الإسلام الدينية الكامنة, إذا 

نحترس مـن أردنا أن نحفظ حقيقة الإسلام على أنها عنصر ثقافي فيجب علينا أن 
الجو الفكري للمدنية الغربية, ذلك الجو الذي أصبح على وشك أن يتغلـب عـلى 
مجتمعنا وعلى ميولنا, وبتقليد عـادات الغـرب وزيـه في الحيـاة يصـبح المسـلمون 
تدريجاً مضطرين إلى الأخذ بوجهة النظر الغربية, إن تقليد المظاهر الخارجية يقـود 

 .)١()قلي المصاحب لذلكشيئاً فشئياً إلى تقبل الميل الع
آثار الانحراف العقدي على الأسرة وعلى المجتمع عامـة وعـلى الأمـن الاجتماعـي 

 :والسياسي بخاصة
الانحراف والإلحاد سواء كان برفض الدين جملة أو بتبني أنـواع مـن البـدع 
الاعتقادية أو الفكرية, كل ذلك مما يؤثر في المجتمع الإسـلامي تـأثيراً بليغـاً عـلى 

 :نه واستقراره, من عدة جوانبأم
 :حصول التفرق والاختلاف المذموم) أ ( 

لقد كان أهل الجاهلية الأولى مختلفين متفرقين, لا يجمعهم دين, ولا ينقادون 
, فجمعهم على دين واحد, فتآلفت القلوب بعد صلى الله عليه وسلملسلطان, فبعث االله نبيه محمداً 

تعـالى ممتنـاً عـلى أهـل  عداوات وبغضاء, واجتمعت بعد تفرق وشتات, قـال االله
بْلِ االلهِ﴿ :الإسلام بهذه المنة العظيمة وا بِحَ مُ تَصِ اعْ رَّ وَ فَ لاَ تَ ا وَ ِيعً ةَ  جمَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ وا وَ قُ

ـلىَ االلهِ تُمْ عَ نْـ كُ ـا وَ انً وَ تِهِ إِخْ مَ تُمْ بِنِعْ بَحْ أَصْ مْ فَ لُوبِكُ َ قُ أَلَّفَ بَينْ اءً فَ دَ نْتُمْ أَعْ مْ إِذْ كُ يْكُ لَ  عَ
                                                 

 . ٧٣: ص» الإسلام في مفترق الطرق«) ١(
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اشَ  نْهَ مْ مِ كُ ذَ قَ أَنْ نَ النَّارِ فَ ةٍ مِ رَ فْ ا حُ  ).١٠٣: آل عمران( ﴾فَ
وقد نهـى االله تعـالى عـن التفـرق والاخـتلاف في الـدين المُوقـع في العـداوة 

ـا ﴿ :والبغضاء كما قال سبحانه ـدِ مَ عْ ـنْ بَ ـوا مِ فُ تَلَ اخْ ـوا وَ قُ رَّ فَ ينَ تَ الَّذِ ونُوا كَ لاَ تَكُ وَ
مُ الْبَيِّنَاتُ وَ  هُ اءَ ظِيمٌ جَ ابٌ عَ ذَ مْ عَ  :وقـال سـبحانه, )١٠٥: آل عمران( ﴾أُولَئِكَ لهَُ

ـ﴿ نَ المُْشْ ونُوا مِ لاَ تَكُ ةَ وَ لاَ وا الصَّ أَقِيمُ وهُ وَ قُ اتَّ نِيبِينَ إِلَيْهِ وَ كِينَ ـمُ ينَ ) ٣١(رِ ـنَ الَّـذِ مِ
ـونَ  حُ رِ ِمْ فَ يهْ ماَ لَـدَ بٍ بِـ زْ لُّ حِ ا كُ يَعً انُوا شِ كَ مْ وَ وا دِينَهُ قُ رَّ وقـال  )الـروم( ﴾)٣٢(فَ

ـنْ ﴿ :سبحانه ـمْ عَ قَ بِكُ ـرَّ تَفَ ـبُلَ فَ وا السُّ تَّبِعُ لاَ تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ يماً فَ تَقِ سْ اطِي مُ َ ا صرِ ذَ أَنَّ هَ وَ
ونَ  تَّقُ مْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ بِيلِهِ ذَ  ).١٥٣: الأنعام( ﴾سَ

 :قال الشاطبي عند هذه الآية
أهـل : وهو السنة, والسـبل, ل االله الذي دعا إليهفالصراط المستقيم هو سبي(

 .)١()الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم, وهم أهل البدع
ـن قائـل ينَ ﴿ :وقد ذم االله تعالى أهل الاختلاف والافتراق فقال عز مِ إِنَّ الـدِّ

نْدَ االلهِ ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِ عِ تَلَفَ الَّذِ ا اخْ مَ مُ وَ لاَ ِسْ يًـا  الإْ غْ مُ بَ مُ الْعِلْ هُ اءَ ا جَ دِ مَ عْ نْ بَ
مْ  يْنَهُ إِنَّ االلهَ بَ اتِ االلهِ فَ رْ بِآَيَ فُ كْ نْ يَ مَ ـابِ وَ سَ ِ يـعُ الحْ ِ  :وقـال, )١٩: آل عمـران( ﴾ سرَ
اقٍ بَ ﴿ قَ وا فيِ الْكِتَابِ لَفِي شِ فُ تَلَ ينَ اخْ إِنَّ الَّذِ قِّ وَ لَ الْكِتَابَ بِالحَْ زَّ لِكَ بِأَنَّ االلهََّ نَ  ﴾عِيدٍ ذَ
ءٍ ﴿ :وقال, )١٧٦: البقرة( ْ مْ فيِ شيَ ـنْهُ ـتَ مِ ا لَسْ يَعً انُوا شِ كَ مْ وَ وا دِينَهُ قُ رَّ ينَ فَ إِنَّ الَّذِ

مْ إِلىَ االلهِ هُ رُ ماَ أَمْ لُونَ إِنَّ عَ فْ انُوا يَ مْ بِماَ كَ نَبِّئُهُ مَّ يُ  ).١٥٩: الأنعام( ﴾ ثُ
ابتـدع في الـدين ظاهر القرآن يدل عـلى أن كـل مـن : (قال القاضي إسماعيل

دلوا وتخاصـموا ذه الآية; لأنهم إذا ابتدعوا تجابدعة من الخوارج وغيرهم داخل ه
 .)٢()وتفرقوا وكانوا شيعاً 

أنـه بـريء ممـن  صلى الله عليه وسلمإن االله أخـبر نبيـه : (وقال ابن جرير في تفسيره لهذه الآية
, وأنـه لـيس مـنهم ولا, فارق دينه الحق وفرقه  هـم وكانوا فرقاً فيه وأحزاباً شيعاً

                                                 
 .٥٩/ ١الاعتصام ) ١(
 .٦٤/ ١نقله عنه الشاطبي في الاعتصام ) ٢(



− ٣٣ − 

كما قـال لـه ربـه , منه; لأن دينه الذي بعثه االله به هو الإسلام دين إبراهيم الحنيفية
يمَ ﴿ :وأمره أن يقول اهِ ـرَ ـةَ إِبْ لَّ يَماً مِ ا قِـ يمٍ دِينًـ ـتَقِ سْ اطٍ مُ َ بيِّ إِلىَ صرِ انيِ رَ ـدَ نِي هَ لْ إِنَّ قُ

كِينَ  ِ نَ المُْشرْ انَ مِ ا كَ مَ ا وَ نِيفً  ).١٦١: الأنعام( ﴾حَ
راني ـمن مشرك ووثني ويهـودي ونصـ صلى الله عليه وسلممن فارق دينه الذي بعثه به فكان 

راط المسـتقيم والـدين ـدع في الدين ما ضل به عن الصـد ابتـق, دعـومتحنف مبت
ومحمـد منـه بـريء وهـو  صلى الله عليه وسلمالقيم ملة إبراهيم عليه السلام, فهو بريء من محمد 

مْ وَ ﴿ :داخل في عموم قوله وا دِينَهُ قُ رَّ ينَ فَ ءٍ إِنَّ الَّذِ ْ مْ فيِ شيَ ـنْهُ تَ مِ ا لَسْ يَعً انُوا شِ  ﴾كَ
 ).١٥٩: الأنعام(

وإذا حصل الابتداع والإلحاد في الدين نتج عن ذلـك العـداوة والبغضـاء في 
المجتمع, وهذا من أعظم ما يوهن المسلمين, ولـذا جـاءت النصـوص في القـرآن 

 .والسنة محذرة من بالابتداع والإلحاد
وجميع : (ة من الآيات والأحاديث في هذا الشأنقال الشاطبي بعد ما ذكر جمل

 .)١()هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع
أو تولوا الولايـات , ويعظم الأمر والإفساد إذا كان لأهل الزيغ والإلحاد قوة

ر بـاطلهم ـسواء كانت صغيرة أو كبيرة في المجتمع, فإنهم يبذلون جهدهم في نشـ
 .ين السنة وتعطيل العمل بالشريعة والتنكيل بأهل الإسلاموتوه

 − يعنـي الافـتراق والعـداوة − وأول شاهد عليه في الواقـع: (اطبيقال الش
ونَ الكفار عُ دَ ثم ... قصة الخوارج إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويَ

, ريعةـالشـ يليهم كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يثبطوا النـاس عـن اتبـاع
 .)٢(...)ويزعمون أنهم الأرجاس والأنجاس , ويذمونهم

 : أثره في هدم النظام الأسريّ ) ب(
الأسرة هي اللـبنة الأولى في النظام الاجتماعـي, وصـلاح الأســرة صــلاح 

                                                 
 .١٤٩/ ١الاعتصام ) ١(
 .١/١٤٩المصدر السابق ) ٢(



− ٣٤ − 

للمجـتمع, وفـسـاد الأسـرة فساد للمجتمع, وقـد كـان للإلحـاد آثـاره المـدمرة 
جاء بما يوافق الفطرة البشرية, من ضرورة تكوين  للأسرة; وذلك أن دين الإسلام

قضـاء الشـهوة بطريـق : الأسرة بعقد بين رجل وامرأة لتحقيق غايات نبيلة, منها
مشروع نظيف, والاقتصار على عدد معين مـن الزوجـات, وعـدم الالتفـات إلى 

 .غيرهن من خدينات وخليلات وحليلات
عـن المحرمـات, وسـكون  غض البصر: وفي شرع الزواج من المصالح أيضاً 

 :الروح, وطمأنينة النفس, وحصول المودة والرحمة بين الطـرفين; كـما قـال تعـالى
تُمْ بَشَ ﴿ نْ ا أَ مَّ إِذَ ابٍ ثُ رَ نْ تُ مْ مِ كُ قَ لَ اتِهِ أَنْ خَ نْ آَيَ مِ نْتَشِ ـوَ ونَ ـرٌ تَ هِ أَنْ ) ٢٠(رُ اتِـ ـنْ آَيَ مِ وَ

ا لِتَ  اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ فُ نْ أَنْ مْ مِ قَ لَكُ لَ لِكَ خَ ةً إِنَّ فيِ ذَ َ حمْ رَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ يْنَكُ لَ بَ عَ جَ ا وَ نُوا إِلَيْهَ كُ سْ
ونَ  رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ َيَ  ).الروم( ﴾)٢١(لآَ

يا معشر الشباب من استطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج, فإنـه «: صلى الله عليه وسلموقال النبي 
 .)١(»أغض للبصر, وأحصن للفرج

 : ومن مصالح الزواج العظيمة أيضاً 
ري, لعبـادة االله ـظ النسل, وتكاثر النوع الإنساني, لتكوين المجتمع البشـحف

 :ح الأرض, قال تعالىوحده لا شريك له, وإقامة شريعته, وعمارة الكون, وإصلا
بَثَّ ﴿ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نْ نَ مْ مِ كُ قَ لَ ي خَ مُ الَّذِ بَّكُ وا رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ َ ا أَيهُّ  يَ

ثِ  الاً كَ جَ ماَ رِ نْهُ وا االلهَمِ قُ اتَّ اءً وَ نِسَ ا وَ لُونَ يرً اءَ ي تَسَ امَ إِنَّ االلهَ  الَّذِ حَ َرْ الأْ مْ بِهِ وَ ـيْكُ لَ انَ عَ  كَ
قِيبًا ـبًا ﴿ :وقال سبحانه ).١: النساء( ﴾رَ ـهُ نَسَ لَ عَ ا فَجَ ً نَ المَْاءِ بَشرَ لَقَ مِ ي خَ وَ الَّذِ هُ وَ

دِ  بُّكَ قَ انَ رَ كَ ا وَ رً هْ صِ اوَ  ).٥٤: الفرقان( ﴾يرً
بتكثـير النسـل عـن طريـق الـزواج  صلى الله عليه وسلموقد جاءت الأحاديـث عـن النبـي 

 .)٢(»تزوجوا الودود الولود, فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة«: المشروع, فقال
فتكثير النسل, وصلاحه, واستقامته, وتنشئته ليكون صالحاً مصلحاً في هـذه 

                                                 
 .١٤٠٠, ومسلم رقم ٥٠٦٥البخاري رقم  أخرجه) ١(
 .وغيره) ١٢٦١٣(رواه الإمام أحمد, برقم ) ٢(



− ٣٥ − 

باً لهما بعد وفاتهما مطلب شرعي, ولذا كـان الأرض, وقرة عين لوالديه, وذكراً طي
يعُ ﴿ :من دعاء عباد االله الصـالحين ـمِ يِّبَـةً إِنَّـكَ سَ ـةً طَ يَّ رِّ نْكَ ذُ ـنْ لَـدُ ـبْ ليِ مِ بِّ هَ

اءِ  عَ  ).٣٨: آل عمران( ﴾الدُّ
حفظ الإعـراض, وصـيانة الأنسـاب; ولـذا حرمـت : ومن مصالح الزواج

على المحارم والزوجات, وأن ذلـك مـن الشريعة الزنا ووسائله, وأوجبت الغيرة 
 .كمال الرجولة, وأحسن الخصال

وبالزواج تلتحم الحياة بين الأسـر من الأقـارب والأصـهار, وفي ذلـك مـن 
 .الـتعاون والـتـنـاصر والـترابـط وتبادل المنافـع في المجتمع ما لا يمكن حصره 

ك الـزواج, وأن ولهذه المصالح والحكم وغيرها نهت الشريعة عن التبتل وتـر
, ومضاد للفطرة التي فط ر االله الجنسين عليها, فقد ثبت عن ـذلك مذموم شـرعــاً

وغيرهما أنه قال منكراً على من ترك الزواج, أو الفطر, ) الصحيحين(في  صلى الله عليه وسلمالنبي 
, لَ «: قال, أو الـنوم لأجـل العبادة ـهُ مْ لَ ـاكُ قَ أَتْ مْ اللهِِ وَ ـاكُ شَ االلهِ إِنِّــي لأَخْ ا وَ ي أَمَ كِنِّـ

لَـيْسَ  ـنَّتِي فَ ـنْ سُ ـبَ عَ غِ ـنْ رَ , فَمَ ـاءَ جُ النِّسَ وَّ أَتَـزَ , وَ دُ قُ أَرْ ليِّ وَ أُصَ , وَ أُفْطِرُ ومُ وَ أَصُ
نِّي  .)١(»مِ

هذه هي قاعدة الزواج التي يقوم عليها المجتمع السليم, والتي دعـت إليهـا 
 .الفطرة, وقررتها الشريعة

ـنون بالـدعـوة إلى هــذا الأصـل وفي ظل الإلحاد المعاصر لا تر￯ هؤلاء يُ  ـعْ
الأصيل, ولا بالـمحافـظة على هذه اللبنة, بل الأمر بعكس ذلك مـن الـدعوة إلى 
فتح أبواب العلاقات الجنسية بين الذكور والإناث بدون زواج, والتشـجيع عـلى 
ممارسة أشكال الإغراء بين الطرفين, ومحاولة إبعاد المجتمـع عـن تحقيـق العلاقـة 

النظيفة بأساليب مـتعـددة, بـتـقـبـيــح الــزواج الــمبكر, وافــتراض الأسرية 
المعوقات في الزواج, والحث على إيجاد فرص الدراسات والأعمال التـي تـشغــل 

                                                 
 .١٤٠١, ومسلم رقم ٥٠٦٣أخرجه البخاري رقم ) ١(



− ٣٦ − 

عـن هـذا المقصد الفطري, ومحاولة إشاعة قضية تحرير المـرأة في كـل مجتمـع, وفي 
وعـلى أسرتهـا, وبـذلك  كل وقت لأجل أن تتمرد المرأة على زوجها, وعلى أبيهـا

تفسد الأسرة, ويفسد المجتمع بعد ذلك, فلا تـر￯ المـرأة عليهـا حقـاً لـزوج ولا 
لأب, وكذلك الأولاد لا يرون حقـاً ولا حرمـة لآبـائهم ولا لأمـاتهم, وتصـبح 
الحياة مجرد بحث عن لذات وشهوات جنسية, حتى أصبحت كثير من المجتمعات 

عى إليه الملحدون, وفي كل يـوم يبـوح هـؤلاء أشبه بقطعان حيوانية, وهذا ما يس
ريعة لإفسـاد النظـام الأسري, ـالملحدون بأنواع جديدة من مخالفات الفطرة والش

كالزواج المثلي, وعدم اعتراف المرأة بقوامة الرجـل, وعـدم حـق تربيـة الوالـدين 
 .إلخ... لأولادهم بدعو￯ العنف 

م ودعـوة لأخذ الأسباب فهذه الدعوات الإلحادية خروج عن شريعة الإسلا
التي تـقــضي عـلى المجتمـع بالفسـاد أفـراداً وأسرةً كإباحـة العلاقـات الجنسـية 

وتحـريض المـرأة عـلى التـبرج والاخــتلاط ومزاحــمة , ومقدماتها بين الجنسـين
وتحـقير قــرارها في بيتهـا وعــملها لأجـل سعــادة زوجهـا , الرجال في الأعمال

 .سبق ذكر آنـفـاً  وأولادهـا وغـير ذلـك مما
ومقصودهم من ذلك كلـه في مـؤتمراتهم واجتماعـاتهم وكتابـاتهم وقنـواتهم 

ريعة الإسلامية فـيما شرعتـه مـن ـومناقضة الش, صلى الله عليه وسلمالإعلامية محادة االله ورسوله 
البشر وذلك لأنهم من جنود إبليس ودعاته الذين قال , الأحكام التي فيها مصالح

ا ﴿ :االله عنهم يدً رِ ا مَ يْطَانً ونَ إِلاَّ شَ عُ دْ إِنْ يَ ا وَ اثً ونِهِ إِلاَّ إِنَ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ نَهُ  )١١٧(إِنْ يَ لَعَ
ــا االلهُ وضً رُ فْ ــيبًا مَ ــادِكَ نَصِ بَ ــنْ عِ نَّ مِ ــذَ ِ َتخَّ ــالَ لأَ قَ مْ ) ١١٨( وَ ــنَّهُ نِّيَ ُمَ لأَ مْ وَ نَّهُ ــلَّ ُضِ لأَ وَ

انَ  نَّ آَذَ يُبَتِّكُ لَ ُمْ فَ نهَّ رَ َمُ لآَ ُ وَ نهَّ رَ َمُ لآَ امِ وَ عَ َنْ لْقَ االلهِالأْ نَّ خَ ُ يرِّ يُغَ لَ ـيْ مْ فَ ـذِ الشَّ تَّخِ ـنْ يَ مَ طَانَ  وَ
ونِ االلهِ نْ دُ لِيăا مِ سْ وَ َ خُ سرِ دْ خَ قَ ا ـ فَ بِينًـ ا مُ انً مُ ) ١١٩(رَ هُ عِـدُ ـا يَ مَ مْ وَ يهِ نِّـ مَ يُ مْ وَ هُ عِـدُ يَ

ا  ورً رُ يْطَانُ إِلاَّ غُ  .)١( )النساء( ﴾)١٢٠(الشَّ
                                                 

, وحراسـة الفضـيلة ١٠٩٨−٣/١٠٩٧, وما بعدها, وبدائع الفوائد لابـن القـيم ٢/٢٢إحياء علوم الدين : ينظر) ١(
 .٢٤خ عبدالرحمن بن الخالق ص , والإلحاد للشي٩٩للشيخ بكر أبو زيد ص 



− ٣٧ − 

 :تسلط الأعداء وسقوط الدول: ثره فيأ)ج ( 
والجهاد عن دينه سبب لخـير  صلى الله عليه وسلمأن الإيمان به وبرسوله : قضي االله تعالى وكتب 

بب ـس  صلى الله عليه وسلمول ـه الرسـاء بـالبدع والإلحاد ومخالفة ما ج: الدنيا والآخرة, وبالعكس
قٍّ ﴿ .)١(ر الدنيا والآخرةـلش ِ حَ يرْ مْ بِغَ هِ ارِ نْ دِيَ وا مِ جُ رِ ينَ أُخْ نَا االلهُ إِلاَّ  الَّذِ بُّ ولُوا رَ قُ  أَنْ يَ

عُ االلهِ فْ لاَ دَ لَوْ ـاوَ سَ مَ اتٌ وَ ـلَوَ صَ بِيَـعٌ وَ عُ وَ امِ ـوَ تْ صَ مَ دِّ مْ بِبَعْضٍ لهَُ هُ دُ  النَّاسَ بَعْضَ جِ
مُ االلهِ ا اسْ رُ فِيهَ كَ ذْ نَّ االلهُ يُ َ لَيَنْصرُ ا وَ ثِيرً نْصُ كَ نْ يَ هُ إِنَّ االلهَـ مَ يزٌ رُ زِ يٌّ عَ وِ ينَ ) ٤٠( لَقَ الَّـذِ

َـ نهَ وفِ وَ رُ المَْعْ وا بِـ ـرُ أَمَ ـاةَ وَ كَ ا الزَّ وُ آَتَ ةَ وَ لاَ وا الصَّ امُ ضِ أَقَ َرْ مْ فيِ الأْ نَّاهُ كَّ ـنِ إِنْ مَ ا عَ وْ
اللهِِ رِ وَ ورِ المُْنْكَ ُمُ اقِبَةُ الأْ  ).الحج( ﴾)٤١( عَ
دَ االلهُ﴿ عَ اتِ لَيَسْ وَ الحَِ لُوا الصَّ مِ عَ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آَمَ ـماَ  الَّذِ ضِ كَ َرْ مْ فيِ الأْ نَّهُ لِفَ تَخْ

عْ  نْ بَ مْ مِ لَنَّهُ لَيُبَدِّ مْ وَ تَضىَ لهَُ ي ارْ مُ الَّذِ مْ دِينَهُ نَنَّ لهَُ كِّ لَيُمَ مْ وَ بْلِهِ نْ قَ ينَ مِ لَفَ الَّذِ تَخْ دِ اسْ
شْ  نِي لاَ يُ ونَ بُدُ عْ نًا يَ مْ أَمْ فِهِ وْ كَ ـخَ لِـ ـدَ ذَ عْ ـرَ بَ فَ ـنْ كَ مَ ـيْئًا وَ ونَ بيِ شَ كُ ـمُ رِ كَ هُ أُولَئِـ فَ

ونَ  قُ اسِ  )٥٥: النور( ﴾الْفَ
فالصحابة رضي االله عنهم لمـا كـانوا أقـوم : (قال ابن كثير في تفسير هذه الآية

رهم بحسـبهم ـبأوامر االله عز وجل وأطـوعهم الله كـان نصـ صلى الله عليه وسلمالناس بعد النبي 
في  وتحكمـوا, أظهروا كلمة االله في المشارق والمغـارب, وأيـدهم االله تأييـداً عظـيماً 

سائر العباد والبلاد, ولما قصر الناس بعدهم في بعـض الأوامـر نقـص ظهـورهم 
 .)٢()بحسبهم
ـ﴿ فً وْ ـوهُ خَ عُ ادْ ا وَ هَ حِ لاَ دَ إِصْ عْ ضِ بَ َرْ وا فيِ الأْ دُ سِ فْ لاَ تُ ـةَ االلهِوَ َ حمْ ـا إِنَّ رَ عً طَمَ  ا وَ

نِينَ  سِ نَ المُْحْ يبٌ مِ رِ  ).٥٦: الأعراف( ﴾قَ
لا تفسدوا فيها : (قال أكثرُ المفسرين: ما نصه) وائدبدائع الف(قال ابن القيم في

ـل, وبيـان , عاء إلى غير طاعة االله بعد إصلاح االلهبالمعاصي والدُ  سُ إياها ببعـث الرُ
رك به ـعاء إلى طاعة االله, فإن عبادةَ غير االله, والدعوة إلى غيره والشالشريعة, والدُ 

ـهو أعظمُ فساد في الأرض, بل فساد الأرض في الحقي رك بـه هـو ـُقة, إنما هو بالشّ
                                                 

 .١٣/١٧٩مجموع الفتاو￯ لشيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر) ١(
)٢٦٨/ ١٠) ٢. 
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ـ رك بـه ومخالفـة ـِأعظمُ فساد في الأرض, بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشّ
 .)١()أمره

ك والدعوة إلى غير االله, وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غـير  ْ وبالجملة فالشرِّ
ن االله رسوله هو أعظمُ الفساد في الأرض, ولا صلاحَ لها ولا لأهلها إلاّ بـأن يكـو

عوة له لا لغيره, والطاعة ُوالاَتَّباع لرسوله ليس إلا, وغيره  , والدَّ ه هو المعبودَ وحدَ
إنما تجب ُطاعته إذا أمر بطاعة الرسول, فإذا أمـر بمعصـيته وخـلاف شرعـه فـلا 
, فاالله تعالى أصلحَ الأرضَ برسوله ودينـه, وبـالأمر بتوحيـده,  عَ له ولا طاعةَ مْ سَ

ه عن إف ك به, وبمخالفة رسولهونهى عبادَ  .سادِها بالشرِّ
بَر أحـوال العـالم وجـدَ كـلَّ صـلاح في الأرض سـببُهُ توحيـد االله,  ومن تـدَّ

, وطاعة رسوله  هُ , وكل شرٍّ في العالم وفتنة وقحط وتسليط عدو وغـير صلى الله عليه وسلموعبادتُ
عوة إلى غير االله ورسوله, صلى الله عليه وسلمذلك سببه مخالفة الرسول   .والدَّ
رَ هذا حق َّ ا ثَ ومن تدبَّ , وإلى أن يرِ لَ أحوالَ العالم منذ قامَ إلى الآنَ رِ وتأمَّ بُّ لتَّدَ

ـة نفسـه, وفي حـقِّ غـيره  دَ هذا الأمرَ كـذلك في خاصَّ االلهُ الأرضَ ومن عليها وجَ
ة إلا باالله , ولا حول قوَّ  .عموماً وخصوصاً

أن القيام بدين االله وأمره من فعل الطاعات, واجتناب المحرمات, : والمقصود
رعية عـلى مسـتحقيها, ـالدفاع عن دينه باللسان والسنان, وتنفيذ العقوبات الشو

ممن يطعنون في دين االله, ويتعدون حدوده, ويقعون فيما حرم االله, سواء من سـائر 
المعاصي, أو أنواع الإلحاد والزندقة, كل ذلك مما يحفظ االله به المجتمعات والدول, 

, وقوة , وثباتاً رة على أعدائـه, والعكـس صـحيح, فـإن ـ, ونصويزيدهم به تمكيناً
التساهل بأمر االله ودينه, وتعطيل العقوبات الشرعية, وعدم تعظـيم االله ورسـوله 

كـل ذلـك مـؤذن بـزوال الـدول, وتسـلط الأعـداء, وخـراب الأرض بعــد  صلى الله عليه وسلم
 .)٢(إصلاحها

                                                 
)٨٥٦/ ٣) ١. 
يَّة : انظر لتفصيل ذلك) ٢( يْمِ الانحرافـات العقديـة : , وينظـر في هـذا كتـاب١٨٢−١٧٧/ ١٣مجموع الفتاو￯ لابن تَ

 .جريين لعلي الزهرانيوالعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر اله
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 :الإجرام السياسي العالمي: أثره في) د ( 
سياسـة العالميـة, ونظـام العلاقـات بـين إن من أعظم آثار الإلحاد آثاره في ال

الدول, وذلك أن الأخلاق المادية الإلحادية التـي جعلـت قلـب الإنسـان يمتلـئ 
بالقســوة والأنانيــة دفعــت الإنســان إلى تطبيــق هــذه القســوة والأنانيــة في مجــال 
; ولذلك لجأت الـدول الاسـتعمارية الكـبر￯ إلى  العلاقات السياسية العالمية أيضاً

يسة في استعباد الشعوب الضعيفة, والحصـول عـلى خيراتهـا, ونهـب وسائل خس
البلاد الإسلامية والعربيـة, وإذا ظهـر صـوت ينـادي بالإسـلام : ثرواتها, ومنها

ل بالاتهامات بالرجعيـة, والرجوع إلى أحكامه أسرعت إليه سهام الإلحاد والضلا
العالميـة التـي تمارسـها  إلخ وهكذا يصطلي العالم بنار المادية الأنانية... والوحشية

الدول الكبر￯ التي تقوم على الاسـتعباد, والفـوضى, والاخـتلاف حتـى يسـهل 
 .عليهم استلاب خيراتها, وسرقة ثرواتها

ولو كان الإيمان والتوحيـد وخـوف االله هـو المسـيطر عـلى أخـلاق الـذين «
رة ـيملكون سياسة الدول لعمت الرحمة والإحسان بـين الشـعوب, وكانـت نصـ

عفاء, وإعانة المساكين, ورفع الظلم عن المظلومين هو المنهج الذي تسير عليـه الض
 .»السياسات العالمية

أن يتسـبب الإلحـاد في تـدمير العـالم أجمـع, : والخوف كل الخوف بعد ذلك«
وذلك بعد أن وضع العلم الحديث في يد الإنسان أسـلحة تسـتطيع تـدمير العـالم 

 .»أجمع
إليه الدول الكبر￯ لتدمير الشعوب الصغيرة يجـد  ومن يشاهد الآن ما تلجأ«

, فهذه الدول تستخدم أسلحة رهيبة جـداً لـذلك, كالمخـدرات, والدعايـة  عجباً
ريد ـالسوداء, والحرب النفسية, والنساء, وتربية العملاء, وكذلك القتـل, والتشـ

 .»لكل العناصر الطيبة المخلصة لأوطانها وأمتها
بعد عن االله سـبحانه وتعـالى أن يحـول المجتمـع وهكذا استطاع الإلحاد وال«

, يقوم على الظلم, والقهر, والنهب, والخـوف  اً الإنساني كله إلى مجتمع بغيض جدّ
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الدائم, من الدمار, والخراب, وهـذا يـؤدي إلى تـدمير نفـس الإنسـان المعـاصر, 
رت المخـدرات والمهـدئات, والإغـراق ـوهروبه الدائم من واقعه, ولذلك انتشـ

سي, وكذلك دفعت هذه السياسات العالمية الفرد إلى مزيد من الأنانية, وحب الجن
الذات, والحرص على المال بكل سبيل, وطلب النجاة لنفسـه فحسـب, والعـيش 

رة التي تلف الإنسان في ـة المعاصـاد الدوامـن الإلحـج مـذا نتـه فقط, وهكـليوم
 .)١(»والفوضىره الراهن; عصر القلق, والأنانية, والإجرام, ـعص

هذه جملة من الآثار السيئة على المجتمع بسبب الإلحاد والملحدين, سواء كان 
 . الإلحاد بإنكار ربوبية االله جل وعلا, أو كان غير ذلك
العمل على محاربة هذه الآثار, :والواجب على جميع المسلمين أفراداً وجماعات
لكل حال, كما يجب عـلى ولاة وما بنيت عليه من أفكار باطلة بالأساليب المناسبة 

الأمور حماية أهل الإسلام من التـأثر بتلـك الأفكـار الإلحاديـة, وإقامـة أحكـام 
الشريعة فيمن يتبنى, ويدعو إليها بين المسـلمين, وهـذا مـن أوجـب الواجبـات, 

 .وأعظم حقوق االله على عباده
 :ويمكن إجمال آثار الانحراف في الأقسام التالية

  ًانب الفكرية والعقديةفي الجو: أولا: 
إدخال أصول وعبادات ليسـت مـن شرع االله تعـالى, وقـد أد￯ ذلـك إلى  −

اهتمام الناس بالبدع والمحدثات التي أدت إلى ضعف المجتمع الإسلامي وافتراقه 
 .وانتشار مساوئ الأخلاق

تشويه الفكر الإسلامي, وتهميش قيمته, وتمجيد الغرب وفكره المنحـرف عـلى   − 
￯الداخلي والخارجي المستو. 

ظهور فكرة تقارب الأديان وانصهارها معا, حيث ساهم الانحـراف الفكـري   − 
في إلغاء الفوارق العقائدية بين الأديان, والـدعوة إلى السـلام والوفـاق, وهـذا 

                                                 
 .٣١−٢٩الإلحاد, للشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق باختصار وتصرف يسير ص : ينظر) ١(
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ـوَ فيِ ﴿ :يعارض قول االله تعالى هُ هُ وَ نْـ بَـلَ مِ قْ لَـنْ يُ ا فَ مِ دِينًـ لاَ ِسْ َ الإْ يرْ بْتَغِ غَ نْ يَ مَ  وَ
ينَ  ِ اسرِ نَ الخَْ ةِ مِ رَ َخِ  ).٨٥: آل عمران( ﴾الآْ

حيـث , انتشار الوثنية والشرك وفعل المنكرات والمحرمات والإلحـاد في الـدين  − 
 .يُعد هذا الأثر من الآثار الواضحة والمنتشرة في البلاد الإسلامية

الأمور حيث تُعد هذه , التأثير على التعليم والإعلام واللغة والأدب الإسلامي  − 
 .من الأسس التي تعتمد عليها الأمم في ثقافتها

استغلال العولمة لنشر الثقافة الغربية وعولمتهـا, حيـث اسـتثمر الغـرب أدوات   − 
العولمة كالإعلام المرئـي المتمثـل في القنـوات الفضـائية وغيرهـا أو المسـموع, 

يب وكذلك أدوات الاتصال الحديثة ومن أهمها الإنترنت, وذلـك لأجـل تـذو
 .الهوية الخصوصية للعالم الإسلامي

  ًفي الجوانب الأخلاقية: ثانيا: 
رب الخمـور وتعـاطي ـاقتراف الفساد الخلقي مـن قبـل أهـل الانحـراف كشـ  − 

 .المخدرات وفعل الفواحش
 .انتشار جرائم القتل والاعتداء على الأنفس والأموال المعصومة  − 
أعداء الإسلام على تفتيت العلاقة  انهيار الأخلاق وتفسخ الأسرة, فقد حرص  − 

الإنسانية وتذويب أواصرها المعنوية من خلال إفسادها أخلاقيـاً والتـأثير عـلى 
  .سلوكها الاجتماعي في الحياة

  ًفي الجوانب الاجتماعية: ثالثا: 
افتراق الأمة واختلاف كلمتها, مما يؤدي لضعفها وتهالكها, وهذه الغاية التـي   − 

 .الإسلام ليتمكنوا منهايسعى لها أعداء 
 .اهتزاز الأمن في حياة الناس, والذي يؤثر على مختلف جوانب الحياة  − 
التــأثير عــلى الأسرة المســلمة, فأعــداء الإســلام يحــاولون صــبغ المجتمعــات   − 

الإسلامية بالصبغة الغربيـة والقضـاء عـلى صـورة الأسرة المسـلمة, وسـحب 
 .صفات الأسرة الغربية عليها
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الفتن فالفكر المنحـرف يسـعى دائـماً إلى إثـارة الجـدل والفـتن بـما يحويـه  إثارة  − 
ولم يتفق عليهـا اتجـاه, , ويطرحه من مسائل خلافية جدلية لم يستقر عليها رأي

وتضيق دائرة الاتفاق بين الأفراد والجماعات, ويـنعكس , فتتسع دائرة الخلاف
 . لأمةكل ذلك على استقرار المجتمع, ومن ثم على استقرار ا

انتهاك حقوق الغير بالاعتداء على ممتلكاتهم أو حرياتهم أو ذواتهم بدون مسوغ   − 
 .شرعي

  ًفي الجوانب الاقتصادية والسياسية: رابعا: 
 .إشاعة الفوضى والاضطراب في الدولة مما يؤدي لتصدعها وانهيار بنيانها  − 
 ...استغلال وامتصاص ثروات بلاد المسلمين ومواردهم   − 
إقصاء الشرع عن الجانب الاقتصادي والسياسي فيتم ذلك مـن خـلال الطـرح   − 

 .العلماني المنحرف الذي جعل الدين في دور العبادة فقط
 .)١(تلك أهم الآثار التي خلفتها الانحرافات العقدية في البلاد الإسلامية 
 العلاج: 

بلها تبين مما قدمنا أن الانحراف خطـر عظـيم يتهـدد حـاضر الأمـة ومسـتق
الصالح منها والمنحرف, ومن هنا فـإن هـذا الخطـر يسـتوجب عـلى الحكومـات 
ومؤسسات الدولة أن تقوم بمسـؤولياتها تجاهـه لعلاجـه, وذلـك عـلى المحـاور 

 :الآتية
 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلهما ثقافة مجتمع) ١(

ثه أفـراده مـن عما يحُ  − بوصفه كياناً واحداً − قرر الإسلام مسئولية المجتمع دِ
, بل أصـلاً مـن أصـول  انحرافات, وجعل مقاومة هذه الانحرافات فرضا مؤكداً

; »الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر«الدين, وجعل لذلك كله عنواناً جامعاً هو 
                                                 

الأساليب الوقائية من الانحـراف الفكـري لـد￯ طـلاب المـرحلتين المتوسـطة : محمد بن راجس الدوسري: ينظر) ١(
 .وما بعدها, ٤٤ص ) أطروحة ماجستير(والثانوية 
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نَ ﴿ :قال سبحانه ـوْ نْهَ تَ وفِ وَ رُ المَْعْ ونَ بِـ رُ ـأْمُ اسِ تَ تْ لِلنَّـ جَ رِ ةٍ أُخْ َ أُمَّ يرْ نْتُمْ خَ ـنِ كُ عَ
نُونَ بِااللهِا مِ ؤْ تُ رِ وَ  ).١١٠: آل عمران( ﴾لمُْنْكَ

رَ النبي  وَّ : صلى الله عليه وسلمأفراد المجتمع الواحد بركاب السـفينة الواحـدة فقـال  صلى الله عليه وسلموصَ
ائِم « ثَلُ القَ وا عـلى سـفينة فأصـاب  فيمَ مُ اقِع فيها, كمثل قوم استَهَ الوَ ودِ االلهِ وَ دُ حُ

فلها إذا استقوا الماء مروا على بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها, فكان الذين في أس
فـإن يتركـوهم ومـا  لو أنا خرقنا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنـا: فقالـوا مَن فوقهم,

وا جميعاً  وا ونجَ , وإن أخذوا على أيديهم نَجَ  .)١(»أرادوا هلكوا جميعاً
ومــن هــذا الحــديث وغــيره مــن النصــوص يتضــح أن عقوبــة الانحــراف 

لتشـمل أفـراد المجتمـع  بل تمتد, دهمـا وحـرتكبيهـر على مـي لا تقتصـالاجتماع
 :كيـان واحـد, ولـذلك قـال سـبحانه − صلى الله عليه وسلمكما صـوره رسـول االله  − كافة; لأنه

ةً ﴿ اصَّ مْ خَ نْكُ وا مِ لَمُ ينَ ظَ يبَنَّ الَّذِ وا فِتْنَةً لاَ تُصِ قُ اتَّ وا أَنَّ االلهَوَ لَمُ اعْ ابِ وَ يدُ الْعِقَ دِ  ﴾ شَ
 ).٢٥: الأنفال(

الَّ «: صلى الله عليه وسلمويقول  ـرِ أَوْ وَ ـنِ المُنْكَ نَّ عَ ـوُ تَنْهَ لَ وفِ وَ رُ المَعْ نَّ بِـ رُ تَـأْمُ هِ لَ ي نَفْسيِ بِيَدِ ذِ
مْ  كُ ابُ لَ تَجَ سْ هُ فَلاَ يُ ونَ عُ مَّ تَدْ , ثُ نْهُ اباً مِ قَ م عِ يْكُ لَ ثَ عَ بْعَ نَّ االلهُ أَنْ يَ كَ يُوشِ  .)٢(»لَ

هـي  والحق أن الوقاية من الانحراف قبل وقوعه, وكذا علاجه بعـد وقوعـه
 .مهمة مشتركة تقع على كثير من جهات المجتمع, وعلى ولي الأمر أيضاً 

فهــي مهمــة تقــع عــلى ولي الأمــر بتخصــيص الجهــات العلميــة والتربويــة 
وتحرص عـلى , والإعلامية والنفسية التي تعنى برصد أسباب الانحراف ودوافعه

 .علاج هذه الأسباب ومواجهة الدوافع
يضاً بنشر العلم الصحيح المستمد من الكتاب وهي مهمة المسجد والمدرسة أ

ومشـارب هـذه الأمـة الإسـلامية, ووضـع المنـاهج التعليميـة , وصحيح السـنة
 .الصحيحة المستمدة من هذه المشارب النقية

                                                 
 .٢٤٩٣ صحيحه, رقم رواه البخاري في) ١(
يّ في السنن, رقم ) ٢( ذِ مِ ْ  .٢١٦٩رواه الترِّ
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وهو دور أهل العلم في كل مكان مـن أرض الإسـلام بـإعلان الحـق وبيـان 
ويكشـف زيـغ , موبيـان مـا يعـبر عـن ديـن الإسـلا, وإنكـار المنكـر, الصواب

الانحراف ويواجهـون بالنقـاش والمنـاظرة دعـاةَ الإلحـاد والعلمانيـة والعقلانيـة 
 .وغيرها من المذاهب الهدامة في لقاءات معلنة ليظهر الحق للناس

وهو دور الأسرة في المنزل, هو دور الوالدين ورموز المجتمع بـالتزام الـدين 
 .قويماً دون إفراط أو تفريط

 :بقطاع الشباب وامتصاص طاقاتهم العملية العقدية والفكريةالاهتمام ) ٢(
فهم عماد الأمـة وقوتهـا الدافعـة الحيويـة, وتوجيـه , يجب الاهتمام بالشباب 

طاقاتهم العملية العقدية والفكرية فيما يعود بالنفع عليهم وعلى الأمة, والمجالات 
والاسـتماع , طـوعيمنها تسهيل انخـراطهم في العمـل الت, في هذا كثيرة ومتعددة

والتعرف على مشـكلاتهم ومصـاعبهم واحتياجـاتهم, وتقـديم القـدوة , لآرائهم
 .الصالحة لهم

 :نشر العلم الشرعي, وإنارة الوعي العقدي والفكري) ٣(
واللقـاءات , والمحـاضرات, والمـؤتمرات, والتسـجيلات, بنشر المطبوعـات

لتقنية المعـاصرة بالتـأثير عـلى المباشرة بالناس, وكذلك أيضاً استغلال المتاح من ا
وبخاصـة قطـاع الشـباب, وإقامـة الـدورات الفكريـة , أكبر قدر من المخـاطبين

 .الشرعية المفتوحة والمنتديات
 :فتح باب الحوار عبر الوسائل التقنية الحديثة) ٤(

قبل أن , وبخاصة من الشباب والحائرين, وذلك للإجابة على أسئلة السائلين
سئلة لما هو أسوأ, مـع الترفـق بهـم والصـبر علـيهم, وتقريـب تنتقل بهم هذه الأ

المفــاهيم إلــيهم, والتواصــل معهــم للأخــذ بأيــديهم إلى شــاطئ النجــاة وطريــق 
 .السلامة

 :مواجهة الإعلام المنحرف وتقديم إعلام نظيف بناء) ٥(
والنأي به عـن أن يكـون أداة , ضرورة لجم الإعلام المنحرف بحسب الطاقة
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وتقـديم إعـلام , ووسيلة إفساد بمادته الإخباريـة والترفيهيـة, وشبابهادمار للأمة 
, وحقيقـة الرؤيـة, وسـلامة الاعتقـاد, نظيف بنَّاء; يقـوم عـلى الصـدق والنقـاء

ويصـحح , ويربط على قلوبهـا, والتصور الإسلامي, ليجتذب الأمة وينير سبيلها
 .انحرافها ويأخذ بأيديها

 :التوعية بخطر الأسفار) ٦(
ة الشباب بخطر السفر لبلاد الكفار من غـير ضرورة, مـع التنبيـه عـلى توعي

 − لمـن اضـطرته الحاجـة للسـفر إليهـا − أهمية الاعتصام بجماعة المسلمين هنـاك
والابتعاد عن مخالطة الفجار من الكفار, والبعد عن مواطن الفتن والرذيلـة, مـع 

وكثــرة الــذكر , اتهــاضرورة المواظبــة عــلى الصــلوات والأوراد والأذكــار في أوق
والدعاء والاستغفار, والحرص على العود لبلاده حالما انقضت ضرورة السـفر أو 

 .حاجته
وإيجـاد جـو , وتقـويم المنحـرف, وبهذه السبل يمكن الوقاية من الانحراف

والمعـاصي بكـل صـورها , وبيئة ومجتمع نظيف وطاهر من أدران الإلحاد والكفـر
 .وأنماطها
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 أبيض
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א 
 :في ختام بحثنا هذا نتبين أن

 :نتائج البحث: أولاً 
الإسلام دين عظيم شامل يحترم العقل لكنه يضـعه في موضـعه الصـحيح فـلا  −

 .يجاوز مقام الشريعة, ولا يستعلي على حكم االله
 الأفراد والمجتمعات معرضون للانحراف إذا أهملت أسبابُ الوقاية منـه ومـن −

 .دفعه إذا وقع
وبيـنهما مهـاوٍ , وتنتهـي بالإلحـاد, تبدأ بالعقلانيـة, الانحراف دركات ومزالق −

 .ومهالك
للانحراف معايير تختلف باختلاف أصول المجتمع ومصادره, ومعايير مجتمعنـا  −

 .وبفهم السلف الصالح, الإسلامي مستمدة من الكتاب والسنة الصحيحة
تبدأ من رفض الوحي مصـدراً , جتمع شديدة الضررآثار الإلحاد على الأمة والم −

 .إلى غير ذلك... للتلقي, مروراً برفض الاعتقاد بمعصوميته, 
مــن آثــار الإلحــاد فســاد الفطــرة, وهــو مــا يــؤدي إلى فســاد البيئــة والمجتمــع  −

والمعاملات وانتشار الجريمـة, وسـقوط الأخـلاق, واحتجـاب السـعادة عـن 
 .الناس
 :التوصيات: ثانياً 

 :توصي الدراسة بما يأتي
الـذي غـرر , يجب أن تتيقظ الأمة قيادة وشعباً إلى خطـر الانحـراف والإلحـاد −

ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح «بكثيرين من أولادنا فأفسد قلوبهم; 
 .حديث صحيح» وإذا فسدت فسد الجسد كله, الجسد كله

ات دولـه أن يتخـذوا جميـع يجب على أولياء الأمور في العـالم الإسـلامي وقيـاد −
وقد ذكرنا منهـا في بحثنـا هـذا (السبل الممكنة لسد أبواب الانحراف والإلحاد 

 ).الكثير
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على المجتمع بجميع فروعه ومؤسسات أن يضطلع كل مـنهم بـدوره لمواجهـة  −
 .الإلحاد

على أهل العلم والمتخصصين أن يهتموا بعقد المناظرات العلنية في مواجهة أئمة  −
 .اد ورؤوسه والرد عليهم على رؤوس الأشهادالإلح

تستغل فيـه التقنيـة بإمكاناتهـا , كما قلنا ونقول,يجب الاهتمام بإقامة إعلام قوي −
 .الكثيرة والمؤثرة في عالم اليوم

 .وباالله التوفيق
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

هم بإحسـان إلى وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومـن تـبع
 .يوم الدين

 


